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ثلاثة الأصول وادلتها 


حمد بن عبد الله الحمد 


شخ ثلاثة الأصول وأدلتها - 1 


إنّ الحمد لل نحمدٌة» ونستعيئُة ونستغفرٌة ونعودُ بالله من شرور أنفيناء ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله 4 فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا 
إل إلا انوكت لأشريلك لس واشيذ أن مصسمة) مده ووضو له أمابعة: 


3 ارو مر لأربعة لي ثلانة 000 اه لابخ 
الوهاب وج َه المُتُوقَى سند > ٠ه‏ 


وكنث قد ألقيتها بمدينةٍ حائل» فطلب مني بعضٌ الإخوة طباعتّها ليُستفادَ منهاء 
بعد أن فرّعَها ورتبُها نم راجعها. 


أسأل الله جَزَوكَكَا أن ينفعَ بها مؤْلَمَها وجامعها وقارئهاء إنه جَزَّوَكَكَا مجيبٌ 
الدعاء. 
57 
حمد بن عبد الله الحَمد 
عَضْو مَرّكز الدعوة والإرشادٍ بحائلٍ 


ورئيس لجنةٍ إصلاح ذات البَيْنِ 


/ شرح ثلاثةالأصول وأدلتها - 


و 0 


فين الرهاب ده لوهذ لرسا قد للا يفظوم وايغهمراما نه 

ولقد اعتنى أهل نجدٍ بهذه الرسالةٍ النافعة فكانوا يُحفظونها عامّتُهِم وخاصّتْهم 
حتى أنك لتجدٌ بعضّ كبار السرٌ ما زال يحفظً ما تلقن من ألفاظ وجمل في هذه 
الرسالةٍ النافعة للشيخ الله 

وهذه اليسالة قل جمعت مبادئىً الوسلام» فإذا أراد المسلم أن يَعَرّفَ بالا ببدم 
الذي دي نه فال هذه الرسالةً فيها مبادئٌ الإسلام» وقبها فرك بهذا الدينٍ 
الحنيف الذي ب عت به خاتم الأنبياء عَلِنَهِاضَكة سكم 5 

وقد بداً الشيخ ْلَه بالدعاءٍ لطالب العلم بالرحمة» وهذا من التلطنفٍ في 
ما ار مع العلم الرحمة للخلق» فعندهم علمٌ 


. 
- 


ووعدة :فيل أن هلّ العلم في باب الإجازة في السَّنّةَ يبدؤون بهذا الحديث: 


فلن تان امول وات 1 


ه سمهي ره مده .0 


«الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الله ارْحَمُوا مَنْ في الأضٍ ير مَنْ في السَّمَاءِ)»0)وهذا 
الحديثُ هو المعروفٌ بالمسلسل بالأولية؛ أي كُلُ راو يقولٌ: "يفو أول عنديك 
سبفلة من" فالتعاض ا أن الغ كانه يذ بالفعاء مع بات التلظلت والعتارة 
بطالب العلم. 

0 ال ا ل وق 

ا 
الخطأء فهذا هو العلمٌ العينيٌ الواجبٌُ على كلّ مسلم كما قال يَكلِ فيما رواه ابن ماجه: 
اريسي طباض 

وف الصحيحين: : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله يه خَيرًا يمه مُه في الذّينٍ)0"» فهذه الرسالة من العلم 
لعينيٍ الذي يجبٌ على كلّ مسلم ومسلمةٍ أن يتعلَمَ ولا يُعذْرُ بجهله؛ وينبغي 
لطالب العلم كما تَقدَّمَ أن يحرص على حفظها؛ ليُعلمّها الناسء وليعلمّها خاصته 


وعامّه 
قال صَمَدَآََُ: «الأؤلى العِلْمُ وَهُوَ: مُعْرِفَهُ الله وَمَعْرِفَهُ َيِل وَمَعْرِفَةُ دِيْن 
الإشلام بِالأَدلةِ) 


)١975( أخرجه أحمد (25545).» وأبو داوود (451 5). و الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب (العلم)» باب (فضل العلماء والحث على طلب العلم)؛ /١(‏ 
)١‏ رقم (7514)» من حديث انس بن مالك. 

(") أخرجه البخاري. كتاب (العلم)» باب (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) /١(‏ 55)) 
رقم »)9١(‏ ومسلمء كتاب (الزكاة»)» باب (النهي عن المسألة)» (؟/ ,)7١9‏ رقم 
420١70‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


فالعلمٌ معرفةٌ الله» هذا هو الأصل الأَوَّلُ 

ومعرفةٌ النبئ يكل وهذا هو الأصل الثاني. 

ومعرفةٌ دين الإسلام بالآدلة وهذا هو الأصلٌ الثالث. 

وقوله: (بِالأوِلِّ)؛ ليَجزم لئلا يكونَ عنده شك 

لا بد وأن يعلمَ بالأدلّة فيعلمَ أنه لا إله إلا الل ويعلمٌ أنَّ محمدًا رسولٌ اللو 
يعلمُ ذلك بالأدلةٍ من الشرع» والأدلةٍ من العقل» ومن الفطرة» فلا بدَّ من معرفةٍ 
الح بدليله. 1 1 

عرف أن اله هو السفد للساق يعرف ذلكف بالكل فد قراءته للقران 
كقوله: مأفَاعْلَمْ أَنَهُم لا إِلَهَ إلا لله #4 وقوله: «(وإلهكم ونيد 4. 

يعلمٌ ذلك عند تديّره للآيات الكونية» فيعلمٌ أنَّ الله هو الربٌ المستحِقٌ للعبادة. 


5 


يعلم ذلك بفطرته أيضًاء فإنَّ العباد مفطورون على الحتيفيّة السّمْحة: ©إفِطرَتَ 
أ الى مَظرَألنَاصَ عَكَا 4. 

إذن لا بدّ من معرفةٍ ذلك بالأدلة» والشيخ رِيِمَْنَهُ في هذه الرسالة يُوردُ الأدلّة 
على هذه الأصول الثلاثة. 

قوله: (الثانية: العمل به)» لا بد من العمل» ال ا ل 
وأن يعمل بما علمّء اذى ,ولايد مدهدا افيه شبَهٌ باليهود الأمَّةَ ة المغضوب 
عليهاء والذي يعمل بلا علم فيه شي من التصارى الم الضّالة. 


وكذا قال بعض السلني: "من فسدٌ من علماءنا ففيه شبةٌ من اليهود. ومن فسدّ 


١ن‏ قن امول وات 1 


من عَبّادِنا ففيه شبة من النصا رق "التدييال اللّهَ العافية - 

قوله: (الثالثةٌ: الدعوةٌ إليه)» فإذا علمتٌَ وعملتَء فادعوا إلى الل تدعو 
عشيرتَك» وتَعلّم أولادّك» وجيراتك» وطلاك إن كنت مدرسّاء ومن حولك من 
الناس» سواءٌ كانت الدعوة هكذا خاصة» أو كانت دعوةٌ عامّةَ من خلال إلقاء 
المحاضراتٍ والكلمات فلا بدَّ من الدعوة إلى الله تعالى: «إوَمَنَ أَحْسَنُ فَوَلَا مَمّن 

دع ِكَ أله وَحَحِلَ صَدِلِصًاوَكَالَإِئِى ون ألمتلِِيِتَ . 

قوله: (الرابعةٌ: الصبرٌ على الأذى فيه)» إذا دعوت إلى اللو وعملتٌ بهذا الشرع 
فإنه لا بد من أذَّى يلحقك فاصبر كما قالّ الله عن لقمانٌ: افو المخار واد 
الْمَعروفٍ وَأَنهَ عَنِ لكر وَآَصِيرٌ عل م مآ أَصَابكَ إِنْ ذلك مِنْ عر الأور 4 فقد 
يلحنك أذ سواء كان الأذق بالكادم أو كانَ الأذى بشيءٍ آخرٌ يزيد على الكلام من 
ضرب أو غير ذلك لكنّ المؤمنَ يصب والصب على ثلاثة أنواع: 1 

)١(‏ صبر على الطاعة. 

(5) صبر عَنِ المعصية. 

() صبر على الأقدار المؤلمة. 

-١‏ فالنوعٌ الأولّ: أن تصبر على الطاعةٍ كما قال تعالى: «إوَأَمْرٌ أَمْلَكَ يالصّلَوة 
وَأصطير علي 4» فالعبدُ مأمورٌ بأن يصبر على فعل ما أمرٌ الله َيل به؛ لأنَ النفسّ 
قد تدعوه للكسل والتفريط والتهاونٍ بما أوجبّه الله عليه لكنّه يصبر. 


.)54 /١( ينظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


- شرح ثلاثةالأصول وأدلتها‎ ١ 


؟- النوعٌ الثاني: صبر عن المعصية» كذلك النفسٌ قد تدعوه إلى المعاصي من 
الشهوات؛ لكنّه يصب ويمنمٌ نفْسَّهء وإنما الصبرٌ كما قبل ساعةٌ يحتاح أن يتجلّد 
حتى يتعوّد على الصَّبْر ويكونٌ الصبرٌ بعد ذلك سجيّة له فقد يتعبُ في أولٍ الأمى 
يعاني عندما يمنمٌ نفسّه من شهواتِهاء عندما يمنعها من مراداتِهاء لكنه بعد ذلك يجدٌ 
لذك ود عاك ويجدٌ سعادةً إذا منعّ نفسّهء وتدبّرٌ حال الصائم, فإنه يمن 
اتعدص عار ر شرا وإ 1 لكر تر ورا طلم دو تر الذي جلدم 
ويشربٌ ولذا قال عَلِن: الِلصَائِمٍ فَرَحَتَانٍ ب يَفْرَحهمًا: قَرْحَهٌ عِنْدَ فِطرِوء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ 
لِقَاء رَيهُ)270» هكذا ل اتا فإنَّ له فرحتين» فرحة عندما 
يغلبٌ نفسّه ويمنعهاء وفرحة أيضًا عند لقاءِ ريّه عندما يجازيه الله جزاء 
الصابرين: ايوق ألصَرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ 4. 

9- النوع الثالث: صبرً على أقدار الله المؤلمة: فإذا أصيب العبد بنقص أو فقد 
بنفسه. أو ولد أو أهله. أو قريبه» أو ماله أو غير ذلك من المصائب فإن المؤمن 
يعلم أن ذلك من عند الله» وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه كما ورد ذلك عن النبي وله" فيصبر على قدر الله جل وعلا ولا يتسخطء 
ولا يشق جيبّاء ولا يدعو بالويل والثبور عند فقد أحد وغير ذلك من الأفعال 
والأقوال الدَّالة على تسخطه على قضاء الله وقدره. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب (الصوم). باب (هل يقول إني صائم إذا شتم)ء 5 55١‏ رقم 
(1104)» من حديث أبي هريرة يَعَلَْدُعَنَه. 

(؟) أخرجه أحمد (509/5(:)18/5). (587/5).: وأخرجه الترمذي (558/5). 
(1517/54) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهم 


١ن‏ تان امول وات 1 


قوله: لاوالذقا كزلهالى: بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم لوَالْمَصَرٍ شرل إن الاضلة 
ني تر 8 إلا ا تتا وروا الفسري موا الك ما ا 
يقسِمٌ اله تعالى بهذه السورة-التي هي من جوامع الكلام-بالعصرء أي الزمنٍ 
والوقتٍ الذي هو ظرفٌ للأعمالٍ سيئّها وصالحهاء وهذا القَّسمُ من الله أذان بأهمية 
الوقتٍ وإعلامٌ بفضله. 


ما إل لين امنأ 4#: والإيمان كما هو معلوةٌ: 0 وقصيد عي وعلى 
ذلك فلا بد في الإيمانٍ من علم, فهذه هي مرتبة العلم. 

#وصيينوأ ضيحت 4: هذه من باب عطنب الخاصٌ على العام لأنَّ 
الأعمال الصالحات من الإيمان وهذه هى المرتبة الثانية وهى مرتبة العَمّل. 


00 


وتواصوا ِالْحَن 4: أي وصَّى بعضُهم بعضًا بالحقٌ» وهذه هي المرتبة تق الغالثة 
وهي مرتبةٌ الدعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر . 
لإ وتواصوأ بألصَّبْرِ : هذه هي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الصبر على الأذى. 
قوله: (كَالَ الشَافِعِيٌ يمه حمَدَأللَهُ: «لَوْ مَا نَل اله 5 حَجَةَ عَلَى حَلْقِهِ إلا هَذِهِ السوْرَةٌ 
لَكَمَنْهُمْ))؛ لتضمِّيِها كما تقدّمَ ما أوجبّه الله تعالى على عباده إجمالا من العلم» 
والعمل» والدعوة.» والصين 0 الأذى. فتضمنت ما فيه لحاة العبد» وما فيه 
سلامته من الخسارة على باب الإجمال» لكن ف الأدلة ة الأخرى نامي ذلك. 


3 


قوله: (كَالَ البُحَارِيّ وَمَْمَُ: «بَابُ (العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ)» وَالدَليْلٌ كول 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


تعالى: لمك أنه لآ لَه إلا لله وَسْسَْْرَ ديك قَبَدَاَ بعلم كَبْلَ القَوْلٍ 
وَالْعَمَلٍ), فالعلمُ قبل القولٍ والعملء ولذا بِوَّبَ هذا الإمامُ الفقي رَتمَداانَهُ على 
هذه الآية» فقالٌ: بابُ (العلمُ قبلَ القولٍ والعملي): فالعلمُ قبل القولٍ وقبلٌ العمل؛ 
تإن سيق القول أو العمل العم فالميفسة الإلسان إقا كان يعمل من غير عل بولا 
بصيرة» ففيه كما تقدّمَ شبةٌ من النصارّى. 0 


قوله: (عْلَمْ -رَحِمَكَ الله- ألَّهُجبُ عَلَى كُلٌَّ مُْلم وَمُسْلِمةِ تعلّمْ َه النَلاثِ 
مَسَائِلَ» وَالعَمَلُ بهنّ. الأولى: أنَّ لله حَلق وَرَرََ وَلَمْ بتكا هَمَلاه بل أَرْسَلَ لبا 
رَصْؤْلَاء فَمَنْ أَطَاعَه كَل الجنّدَ وَمَنْ عَصَاهٌ كَل الا والدَّلِيْلٌ قَوْله تعالى: مإإنَا أَرسَلَتآ 
لي رَسُولا سَنِهدًا حَلكَكد كا رسلا إل وعَوْنَ رول (0 معصى ورَعَوْب اليَسُولَ فأَحَذْنَهُ 
دا ويلا هَذِهِ أيْضًا مَسَائِلُ ثلاث يَحِبُ عَلَى المُسْلِم أن يتَعلَمَهًا. 

أ- المسألةٌ الأولى: أنَّ الله خلقنًا ورزقتّاء ولم يتركنا هَمَلَا غيرَ مُكلِّينَء بل إِنَّه 
أرضل الأمل بوآتول الكسكه كال سال وقد باق سكل كو انل ألت 
أعبدوا الله وأحمنبوأ لعََدحُوتَ 4 [النحل:75]» كل أمةِ من الأمم أرسل الله عَيَبَجَلّ 
العااوسر ل بوعرها إلى ترجيد لز تال 1 

قوله: (الثانيةٌ: أن الله لا يَرْضَى أنْ يُشَرَكَ مَعَهُ في عِبَادَيِه أَحَدٌَ لا مَل مقدّبٌ ولا 
نبييٌ مرسلٌ)» فالثة تعالى يغارٌ على التوحيدء ويغضبُ أن يُشرّكَ معه غيرٌهء ولا 
يرضى بالشَّرْكِ ولو كان ذلك لنبيٌ مرسل كمحمد يله وعيسى عَلِيآلتَكة أو كان 
هذا لوليٌ صالح كعليٌ والحسين 5-2 أو كانَ هذا أيضًا لملّكِ مقرب 
كجبريل عَلهلكَكا فاثة تعالى لا يرضى أن يُشْرَكَ معه أحدٌ في عبادته. ْ 


فلن قن امول وات 1 


يي مس 2د ووو ددامه 


5 د ل 6ه صل سل لس سد 

قوله: (والدليل قَوْلَهِ تعالى: 9# وَأَنَ آلْمَسَِدَ نه قلا َدعْوأ مَمَ أ أَحََا4) [الجن: 
الدعاء نوعان: 

ادؤعاة سالة قندنا يقر ل العيدة اأيالك اندوقي أبالك أن كدر 5 
أشالك أن ترس 1 هذا دعاءٌ مسألة. 

- دعاءً عبادة: وهو أن ينصرف إليه ما رضيّه الله عَرَبَجَلَ من العبادات من 
صلا رصورب وصنقف رع ور شه هذا فى دا ما ذلك 905 
حاله اذا فهذا الذي يصلي يسجةٌ لله فسن كا يفون انا يانوث انها سيت 
لحر ا الور سي ل لازتام 
رب أنا إنما أخرجت زكاةً مالي لترضى عنيء ولذا هذا يُسمّى بدعاء العبادة. 


ار ا ا 

لكن الذي يقولُ يا ربٌّ اغفر لي هذا لسانٌ مقاله الدّعاء والذي يسجدٌ ويصلي 
هذا لسانُ حاله الدعاءٌ؛ ولذا فإنَّ الدعاء نوعانء دعاءٌ عبادة ودعاءٌ مسألة. 

والدعاءٌ هو العبادةٌ كما قال تعالى: مأوَدَالَ رَيُحَكُمْ دوف أَسْتَحِبٌ 0 
ألديرت ترون عن ييا دَق # فُسمى الدّعاءً عبادةٌ وقال كلِن: <ا 
الْعِبَادَ 00 


5 
] 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب (الصلاة)» باب (الدعاء)» (؟/ 76), رقم .)١13(‏ والترمذي. 


(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله عه باب (ومن سورة البقرة)» (0/ 36 رقم 
(5959), وابن ماجه.» كتاب (الدعاء)» باب (فضل الدعاء)ء (”؟”/ /ه0؟١),‏ رقم 62 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


5 0100000 20 2 00 وو و 1 

قوله: (الثالثة: أنَّ من أطاعَ الرسولٌ ووحَدَ الله لا يجورٌ له موالاةٌ من حادً الله 

1 م م 2 ا كي > 2 مدووه 2 
ورسوله. ولو كان افرت فريب». والدليل قوله تعالى: لاد في لتر 4 
وَالَْوَوِ الآخر يادوت من حد لَه وَرَسُوله وَلَوْ حكانوَا َابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهْمْ أو 
ال وى 5 38 روي 0 جامد ضير لي آل ته 00 و 2 82 
إخوانهم أو عشيرتهم أؤلهيك كتب ف قلوييم الإيمئن وأيّدهم يروج نه 


7 حيري لتر 5 شجعير 


لعج ع اه 2 اع اعت هاعر 2 5-6 3 شا عن 
لقعا جا عو الأثهدر خَديِرينَ فيها ركى الله عنهم وَرَضواْعنَة أؤلتيك 
حِرٌبُ لَه ألا إن حِرْب لَه هم الْؤْلِحْنَ 44 ) [المجادلة: 77] هذه المسألةٌ الثالثةٌ: وهي 
أضل مع أصول الدينهوسى اله الولكء يو البراء» آن ثوالق الموففية وأذ حادق 
المشركين» وهي داخلةٌ في معنى لا إلة إلا اللهُ. 
إن الإسلام يدَلُ فيه وفي معنى لا إلة إلا الثة البراءةٌ من الشركِ وأهلّهء وهذه 
عن وه و و يو و 
المسألةٌ قد تشكل على كثير من المشتغلين بالعلم بحيث لا يمير بين ما يكون من 
الموالاة كفرٌ يُخرجُ من الملة» وما يكونٌ من الموالاةٍ كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 
وهذا التقسيمٌ قرَّرَهُ أئمةٌ الدعوة يَمَهُمآَنَك ودلّت عليه النصُوصٌ من كتاب الله 
وسنَّة محمل وَل 
والدوالاة؛ عصةة قوالن» تراك موالاة ومن الميحرة والتضرة. 
وأما التولى: فهو مصدرٌه«تولى» أي: اتخدّه وليّاه وهو: بمعنى المحبة التامةٍ 
5 و 575 3 و م ع ي” 
وضابط ما يُخرح من الملة-وهو التولي-: أن يحب الشرك أو الكفرٌ وأهل. 
: 000 5 ل 5 .- 0 ظٍُ 
كالذي يقول: إن هؤلاء النصارى يعبدون اللّه» يصلون ويتصدقون وأهل دين سماوي» 
فيقول أنا أحبّهم لأمهم يعبدون الله فهذا من التولّي الذي يُخرجُ صاحبّه مِنَ الإسلام. 


أيضًا إذا ظاهرٌ المشركين على المسلمين. أي حارت مع المشركين. ضِدّ 


فلن قا امول وات 1 


المسلمين لا لمصلحة دنيوية ترجمٌ إليه؛» بل يقاتل من أجل أن تظهرٌ هذه 
الفيمقراطياتبوالحرياث وعذه الأدياث التي تخالفة ما افيه البق يلقل ولتكون 
كلمةٌ الكفر هي العلياء هذا من التولّي الذي يُخرجّه من الإسلام. 

وآمَا الموالاة فهي دون ذلك وليست كفرّاء منها ما يكون كبيرة من الكبائر» 
ومنها ما دون ذلكء هذا يُسمى بالموالاة مثل: الذي يوالي الكفار طمعًا في قوة 
رئاسته مثلاء وقوة دولته» فيُظاهر الكفار وهو لا يُريد أن يتتصر الكفار على 
المسلمين» لكنه يُريد منهم مصالح ونحو ذلك» فهذه ليست من التولي المُكمّر بل 
هي من الموالاة» منها ما يكون فسقاء ومنها ما يكون دون ذلك. 

أو الذي يُقرّبٍ الكفار ويجعلهم وزراء له ونحو ذلك» ويجعلهم حاشية له هذا 
كله من الموالاة المحرمة» ولذا الله جَلَوكَكَا قال في سورة الممتحنة: بايا الدبنَ 
ممأ لا سَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحْ وله تلقو اليم امود #[الممتحنة:١]»‏ قال ذلك في 
حاطب بن أبي بلتعة رَيَلنَْعَنَهُ لما نقل سر المسلمين وهو من أعظم الموالاة» لكنه 
كان يطمع بنصر الله ويرى أن هذا النقل لا يضر بالمسلمين» ولكنه أراد أن تكون له 
يد على الكفار فنقل لهم خروج النبي عَِلِتَآآصَكمواسَكَه إليهم. فقال الله جَلَوجَكا: 


ع ل 


جياا لذن اممو 4 فناداه 3 الإيمان» م تعدوأ عَدُوْى دو وَل تلقررية 
0 بِالْمَودَةَ ومَدَ كُمَرُوأْ يمَا جَآءكٌ ين ألْحَنْ © الآية» فحاطب من أهل بل 0 
» بل قال ا لعمر: «لَعَلَّ الله تَعَالَى طلم على :1 


لس ١‏ لود لضا 


يَذْرٍ قَقَالَ :اغْمَلُوا مَا شد شِنْدُمْ َقَدَ عَمَرْتُ لَكهْ)00. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب (الجهاد والسير)» باب (إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل 
الذمة» والمؤمنات إذا عصين اللّه» وتجريدهن). (:/ كلمم) رقم الل من حديث أبى 
عبد الرحمن وَدَيَدعَنَهُ. 


- شرح ثلاثةالأصول وأدلتها‎ ١ 


بعض الناس أيضا يتخذّهم ؛ بطانة وجلسا ويستشيرهم 0 نوش هذا 
أيضًا داخلٌ في هذا الباب. ونحوّ ذلك هذا كلّه من الكبائر وهي ملثاى: بعنييها 
نرق يع دنه لمكن بالمو الاق 


والكفرٌ يُسمَّى بالتولّي» قال تعالى: مإْوَمن بَتَوَهم يكم ونه متم » وضابطه 
كما تقدّمَ المحبة لدينهم» ولما هم عليه أو الوقوفٌ معهم لتكونَ كلمتهم ولتكونَ 
أديانهم ولتكونّ معتقداتهم هي العلياء وهذا كما تعلمونَ لا يصِدٌرُ إلا من منافق» 
وال أعلم. 


قوله: (غلَمْ أَرْشَدَكَ الله لِطَاعَيِه أنَّ الحَنيفية 07 إبراهيم أَنْ تَعبّدٌ الله وَحْدَهَ مُخَلِصًا لَهُ 


م 


» وبل اله يه وََلقَهَمْ له ما قال د 5 وم سا 
وتيت ات جَدِيْعَ انس بهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تعا مَا حَلَقَتُ للَنّ 
وَاَلانْىَ إلا يدود 4 وَمَْتى يَعْبْدُونَ: يُوَخَدُونَ)» ذكر الشيخ وِمَهُنَهُ في هذه الجملةٍ 
أنَّا لحنيفيّة هي مله إبراهيم عَيآتَا الذي أُيِرَ دين ل بتباع َيِه فقال تعالى: 7# ثم 
وسيم إِليَكَ أن أي ِل إآهِيِمَ ًا والحنيفُ هو: المقبلٌ إلى اللو وحدّه؛ المعرض 
عمًا سواه. 


33 على الق مقر كل عليدة حت له حاف مك تع ان يد تعر فى ها 
ا ري يي اي رفير اي 
الشركِ مستقيمٌ على التوحيدٍ. 

نوه العرث سواليه | على اللدوحلن المعرضى عدا سيراه وى العنك. 
عن الشرك المستقيم على التوحيدٍ. 

هذا هو دين إبراهيمَ ول الذي أمرّ نبيّنا محمد يك باتباع ملتّه قال تعالى: 


أ 


ثم فا |1 3 َك أَنٍ نِ انيع مِلَد د إزَهِيمَ حَنِيفًا 4. قال تعالى: سٍِ و قال يسيم لابه 


قن قله اعون وا © 


وَقَوْصِوءَإِنَى بَرَضيَمَا تَحَبُدُونَ (5) إلا الى مَطْرَن #. هذا هو معنى لا إله إلا الله 


إِنَنى برآ مما تَحَبَدُونَ ©4: بمعنى: لا إلة). 


ٍ ش 3 
فيتبراً من الطاغوت الذي يُعبدٌ من دون الله يتبرأً من كل معبودٍ سواه. 


فإذن: هي بمعنى كلمة التوحيدٍ لا إلة إلا الله إلى أن قال تعالى:#وَجَعَلَهَا 
كِلِمَة باقية في عقبه لَلَّهُمَ يتجغون 0 مجعلا 4: أي هذه الكلمة التي هي كلمة 
التوحيد "لا إلة إلا الله" باقية في عقب أبينا إبراهيم عَهااسَكخْ. 

الهم يج يكوه 6 أى لعل علتك عون إلى له اللو ول لجالتونيا 

وهذه الأديانٌ الثلاث دين الإسلام» ودينُ اليهودء ودين النصرانية» الإسلامُ 
الذي هر دين الح هو الذي بعثّ به محمد وي وهو من ذريّة إبراهيم 0 
عيسى عَلَيِلسَك وهو من عقب إبراهيم َلتِسَكم فإنه ابن مريمَ» وهي من عقب 
إبراهيم. 

وكذلك موسى عَبَنهآسَكمْ فإنه من عقب إبراهيم أبي الأنبياء عَلبهِمااسَكم. 

إذن: دينه -وهو إمامٌ الحنفاء- عبادةٌ اللو وحدّه لا شريكٌ له وقد خلقٌ الله العباد 
لعبادته» خَلّقٌ الثقلين الجن والإنس لعبادته قال تعالى: #أوَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى 
ِلَّا لِيَمبْدُونِ . أي: إلا لِيُوحَدُون فما خلقٌ اللهُ الثقلين الجن والإنسّ إلا لعبادته. 


١‏ ستتدك 


قوله: (وَأَعْظَمُ مَا َه مَرَ الله به التوْحِيْدُ وَهُوَ إفْرَادُ الو بالعبادة» وَأَعْظَمُ مَا نَهَى 
الشّركُ وهو دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَّلِيلٌ قوله تعالى: #وَاعَبدُوا أله 0 
َم 4)» فأعظمٌ المحرّماتٍ وأقبشها وأفحشّها أن تجعل لله نذا وهو خلقك» هذا 

هو أعظمٌ الذنبء فالشرلك أعظمٌ ما + ل ا 
وأوّلْ واجب يُوْمرٌ به المكلّفُ» وهو الذي به ع بعئت الرسلٌ عَيْهِمرمَكة وله أنزلت 
الكتبٌء وتخلقتٍ الجنةٌ والناٌ فهو أول واجب على العباد» وهو الذي من أجله 


لق العباد» قال تعالى: لإ وَلََدَ ينما فى كل أمّةٍ يَسُولَا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا لوت 4. 

قوله: (َإِذا قبل َكَ: مَا الأصُولٌ النَكانّةُ التي يجب عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِقتُه؟ قَقَلْ: 
مَعْرَِةُ العبْد رَبَهُ وَديْئَهُوََيَهُ مُحَمَّدًا يك هذه الأصولُ الثلاثةٌ التي يجبُ على كل 
مسلم أن يتعلّمَهاء وأن يعرف دليكها؛ ليكونَ عارقًا عالمًا بها. 

اعالاض ا الأول اهم دكت مالي 

- الأصلٌ الثاني: معرفة النبت كن. 

*- الأصل الثالث: معرفةٌ الإسلام. 

قوله: (فَإذًا ِب لَكَ: مَنْ ريّكَ؟ قَقَلُ: ربّيَ الله الذي رباني وربّى جميعَ العالمين 
بنعوهٍ وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه. والدليلٌ قوله تعالى: #الْكَمْدُ لَه بست 


تالابرك فو قا وى للد ل عَالَمٌ و أنا أنا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالّ)» هذا هو الأصلٌ 
الأرنة معر دا الك سال 


١ن‏ قن امول وات 1 


50 قِبْلَ لَكَ: مَنْ ريّكٌ؟ فَقَلّ: 2 اللّهُ الذي وكا ور جميعٌ العالمين 
بنعوه)» بمعنى أنه ربّاني بنعمته في مُُخْتلِفِ الأطوارء وأنت جنينٌ في بطنٍ أمّكء وأنت 
وليدٌء وغلامٌ» وشابٌء وشيخ» وكهل» إلى غير ذلك من أطواركء فالله هو الذي يُربيكَ 
فيُعذَيكَ بِالنّحَم ويُنعمُ عليك بما شاءً من النّحَم الحسية والنّحَم المعنوية؛ لأنّ التربية 

تعنى أن وأفضق بالإنسان في مُختلني أطواره ا به إلى الكمال ا هذا في 
أصل التربية» فافة رام عاضيعوى الخرجيابرع تون انبزيد لا عل 0 

وأبضنا هذه الاستراعاث الكقر: المتترعة كليا واخلة فى قربي لعباوة فهو بر 
عبادّه في مختلفي الأطوار بنعهه الحسيّة والمعنويّة. 

والربٌ هنا بمغتق المعيودة ولذا قال المؤلك هنا وَمَذآئة: «وَهُوَ متبووي لبس 
لي مَعْبُودٌ سواه وذلك أنَّ الربّ له إطلاقانٍ في الشرع: 

الإطلاقٌ الأول: بمعنى الخالقٍ المالكِ المدبر المتصرّفٍ في شؤون العبادٍ. هذا 
هو الربٌء وهذا هو معنى توحيدٍ الربوبيّة بأن يُفردَ الله بأفعاله من خلقٍ ورزق 
وإحياءٍ وإماتة وتصرّفٍ وتدبر. 

الإطلاق الفاتي: أن يكو الربٌ يمعنى المعبووء وذلك لأنّ الربوية سغلدة 
الألون وود على الالوغيةة فالربٌ الخالقٌ الرازقٌ المالكُ المحبي المميتٌ هو 
المتين العاذة ذو بااسواة. 

إذن: الث تطلن ويزاثيه النقالق الرازق امالك الود * للشؤوق»ويطلن ويراد 
به المعبوة ومنه قولّه تعالى: 9١‏ اتسذوأ أَحبارَهْمَ وَرُعسَكَهُمْ أربسايًا #. لم يكونوا 
يعتقدون أن الأحبارٌ والرّهبانَ قد خلقوهم. ولا أنهم هم المالكون لهم ولا أنهم 
المدبرون لشؤونهم» والمتصرفون بأحوالهم, لم يكونوا يعتقدون هذاء إنما كانوا 
يعبدونهم, ولذا لما سمعَ هذه الآيةَ عدي بنْ حاتم صَعَلنَه تَمْعَنْهُ قالّ: «إنَا لم نعبدهُم يا 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


رسول الى فقال الرسولٌ تكلل: ألم يكونوا يُحِلُونَ لكم الحرام مله ويحرقونَ 
عليكم الحلالٌ فتَحرّمُوئه؛ قال: بلى» قال: «قَتَلْكَ عِبَادَتْهُمْا20 من هنا يُعلّمُ أن 
ار الشرعء ويّرادُ به أيضًا الإلة المعبود. 


له. 


إذن: الربّ في الشرع يُطلقٌ ويُرادُ به الخالقَ الرازقٌ يعرحت من معان 
الربوبية» وهذا لم يكن فيه خلاف بين الأنبياء وبين أقوايهم؛ فإنَّ أقوامٌ الأنبياء 
كانوا مُقِرّينَ بهذا النوع غيرٌ منكرين له. ولذا قال تعالى: #إولّين سَألتهم من خَلَقَ 
لسوت وَالْأيِْضَ مون أَنّهُ » فكانوا يؤمنون أنَّ الله هو الربٌّ الخالقٌ لكنهم 


آد هه 


كانوا يعبدود معه غيوه و لذا قال و1811 1ه لالآدة إلا ونين 4 
قوله: (فَإِذَا قِيْلَ لَكَ بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ؟ فُقَلٍ يات وَمَخْلُوكَاتِِ وَمِنْ آيَاته اللَّبْلُ 
والتّهارُ والشّمْسٌ والقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتهِ السّمَوَاتُ السّبْعُ والأَرَضُونَ السّبْعُ وَه 
نِهِنَ وَمَا بماد والدَلِلُ قَوْلَهُ تعالى: «وَمِنَ َيه أَْنُ وَالتهَادُ وَآلسّمْسُ 
تيتا اتترى ل 0 وَأسَجدوا 00 لق حَلَقَهُنَ إن كم 
يا 000 وقوله تعالى: ##إركت ابن حلق الكت والأرض 


ص 24 وار يد 1( 


د 0 9 بوحي ب ام 


)١(‏ أخرجه الترمذي. (أبواب تفسير القرآن عن رسول اللّه هه ). باب (ومن سورة التوبة)» 
.)١59 /5(‏ رقم (5095). والطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 47). رقم ,)5١8(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» .)١1 /١٠١(‏ رقم ))5١75٠0(‏ من حديث عدي بن حاتم 
صََللَدَعَنكُ وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 


شرخ ثلاثة الأصول وأدلتها .- 6 


أنَّ الآباتِ أخصٌ من المخلوقاتء وعلى ذلك فالمخلوقات أعمٌء ليس ثُُ 

مخلوق آيق كر كل لاقيو سكا وو المراة الاباك سنا الآيات المخلوقةٌ لا 

لآآياث المنزلة التي هي كلامٌ الله. 

ومعنى ذلك أنَّ الآياتِ هي الدلائلٌ البيّنَّاثُ الواضحاتٌ على أنَّ الله هو الربٌ 
المعبودٌ» هذه 1 مي ا 

وأمًا الممخلوقٌ فهو الذي خلقه الله فهو من هذه الجهة كالآيق الآيةٌ مخلوقة 
وه ستول 2 الك شيا كلاه وافيدا ركل وعلاما فلهدا على أن افر 
الوث واتهن المعيو:. 

وهذا في الغالب يكون نِسْبِياء أي بالنسبة إلى بعذ بعض الخلقٍ. 

أُوصّحٌ هذا بالمثال: 


ا 0 
من المخلوقات وهي في الحقيقةٍ من الدلائلٍ الواضحات البّاتٍ على أن الله 
الرث المغير #الكى التكالين تسر تسرف الا لسن اسل مهم والساة 
فوقّهم فلا يُحسُونَ بباتين الآيتين العظيمتين» بخلافٍ الشمس والقمرء فإنَّ الشمسّ 
تفي والقمزيقيت فبظلية لهم من ولاليه على نلق اللو [المخلوقات ودلالية على 
ربوبية اللو وأولوهيّيهِ ما لا يظهرٌ لهم في السموات ولا في الأرض؛ لأنَّ الناسّ بسبب 
كثرة مساسهم بالأرض والسماء لا يشعرون بأنَّ الأرض والسماء آيتان كما 

كغروة أذ الشمةءرالقدة ايدان 


إذن: كُل مخلوق يدل دلالة بينةً على أنَّ الله هو الربٌّ المعبودٌ لكن كما ذكرتٌ 
لكمء الخلقٌ نسبيًا قد يظهرٌ لهم في بعض المخلوقاتٍ من الدلالةٍ ما لا يظهرٌ 
لغيرهم. 


/ شرح ثلاثةالأصول وأدلتها - 


فالإبل مثا عندنا قد لا نتبصّرٌ بها ولا نعتبر بباء ولا يكونُ لها في نفوسسنا من الأثر 
كما يكونٌ لأهلها من أهل البادية؛ ولذا قال عَرَجِجَّ: #أقلا ينظرونَ إل الْإبلٍ كَيْفَ 
ُلِقَتَ 4# وهكذا أيضًا في مخلوقاتٍ أخرى, تجدٌ أيضًا ني النفس الإنسائيّة من 
اناف ا رو ركه لاا رودي قد اندر قرولا عير كما باك وعولاه. 

قوله ازوالتت هو المعو ةا والينا قر ادسان: ا 
حَلقَوَالذنَ من قنك لمكم تمقو تَّعُونَ ((5) ألَدِى د فسا وَالسَماء 
ين القن م ال ودين ار 1 1 2 دنه 
ويم تَنَلَمُوَ * قال ابن كَْيْرٍ مَداكَةُ: «الكَالِقٌ لِهَذه الأَشْيَاءِ هُوَ المُسْتَحِقٌّ 
للْعِبَاد»» الرّبوبيّة تستلزمٌ الألوهيّة وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعالَى: ميتأيهَا لنّاسش أَعَبُدُوأ 
و55 44 فكنا أله ربٌ: فيحِث أن يكون هو المعبوة دود ها سواة» فالزيوييّة دليل 
الألوهيّة مأُعْبْدُوأ رَيح4. فما دام هو ربكمء خالقكم ورازقكمء فما بالكم 
نَصرفُونَ العبادةً إلى غيره؟ ! 

فالخالقٌ لهذه الأشياءٍ الذي خلقكم؛ وجِعَل لكم الأرضّ فراشَاء وجعل لكم 
السماء بناء» وأنزلٌ لكم من السماء ماءً» وأنبتَ لكم به من الثمراتٍ ما ترزقونٌ به؛ 
فهو المستحق للعبادة وحذه دون ما سواه. 

إذن: هذه الأدلةٌ وهذه الآيات البيّناتُ الواضحاتٌ في أنفسناء وفي السماء وفي 
الأرض وفي غير ذلك؛ من خلقه ما يدل على أنه هو الربٌ المستحِقٌ للعبادة وحده 
لأشريك له 


ماع 


.)7١ 5 /0( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ن‏ تان امول وات 1 


قوله: (وَأَنْوَاعٌ العبّادَة التِي أَمَرَ اللاجاول لقانم وَالإيِمَانِ وَالإِحْسَانِ ب 
الذقاة وكرت عه والتَوَكُلُ والرَعْبَة غْبَةٌ والّهبةٌ هْبَةٌ وَالْحْسُوعٌ وَالحَشْيَةٌ والإتابَةٌ 
والاتيكانة وَالاسْتِعَادَةٌ والاشيقانة والذَّبْحُ والتَّلد وغير زُ ذَلِكَ من العبادة التى 7 الله 


-ه 


بها كلها نو والدليل ول 07 07 مسد ِل ملا مدعأ ممه د04 هَمَنْ 
ف مِنْهَا شَيْنًا لعَيْرٍ اللو فهو فْهُوَ مشر الت تزه ومن يِدْعٌ مم 7 ا 


عي اا > عرس ج يه و د 


اق بيك 1مس إِنَه لا ييخ[ رو عرو #) العبادةٌ هي : 


اسم جامع لما اه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالٍ الظاهرة والباطنة» كما 
عرَّفها شيخ الوسلام ابن شه ماله 

فالأقوالٌ الظاهرةٌ هي أقوالُ اللسانٍ كذكر الله وتلاوة القرآنٍ والدعاء. 

واقوال القلب هي : اعتقاده.» كإقراره بربوبية الله وأولوهيته وما يشتيحقة من 
الأسمك المي والصفات العلى» وإيمانه بالجنة» وإيمانه بالنار. هذا كل فول 
القلب. 


وأمًا عمل القلب كالتوكل والاستعانة والرغبة والرهبة ونحو ذلك من أعمال 
وأما أعمانُ الجوارح فكالصلاةٍ والذبح ونحو ذلك من أعمالٍ الجوارح. 
فمّن صرف شينًا من العبادات إلى غير الل فهو مشرلك كافرٌ وَالدَلِيْلُ قَوْلْهُ 


مالي «[ وت يلم نع آث إلجاجض لااززعة لذي ى اونا يكال ع تئر زاك 


لا يفيخ 1 كبرو كروب #. 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


قوله: (وني الحديث: «الدعاء مح العبادة». والدليل قوله تعالى: 9و5 
رَيْحكم أذغوف أَسْتَحِبٌ حت 13 + الوك متكؤة عق يق تجدكؤة جه 
دَاخريت *# [غافر: 5])» فالدعاءٌ-دعاءٌ المسألةِ- عبادةٌ» والعبادةٌ كذلك دعاءٌ 
مسألة؛ لأنَّ الذي يعبدٌ الله يتضمٌ عبادتّه لله أنه يسألهه أو يستلزمٌ ذلك أَنّهِ يسألَهُ 
كاله يقولة يارت انااصليت لك لعفو لى., 

.سكن الايمدئ» أن النيّ كل قالّ: «الدّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَ22005 ولذا فإن من 

وي سنن يي هو و من 
يذهب إلى ضريح وفي نيته أن صاحبة من الأولياء -وجائد أن يون من الأولياء 
وجائز أل كرد ها ؛ لأن الله هو 9 0 الأولياء -ويقول: . يا تبح فللان! 
مسألة» فيكون بهذا العمل قد عَبَدَ 0 لأن دعاءً المسألةٍ: عبادة: ©وَقَالَ 
0 حم دعو أ ستحب ل د ليرت ل 578 ار ا 
دايخريت #* [غافر: .]1١‏ 

إذّا مَنَ دعا أحدًا فقد عبده» ولكنًّ هذا له قيدٌ وهو: أن يدعو غاتباء ميئّاء لا 
يسمع كلامّه في أمر لا يقدرٌ عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب (الصلاة)» باب (الدعاء)» (؟/ 77), رقم .)١13(‏ والترمذي. 


(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله عه باب (ومن سورة البقرة)» (0/ م رقم 
(5959), وابن ماجه.» كتاب (الدعاء)» باب (فضل الدعاء)ء (”؟”/ /ه؟١),‏ رقم 6 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


1 قرع قلاثة لوادتي‎ ١ 


© إذَا فالدعاء الجائزٌ هو الذي تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة : 

6 القنوط الأول اللاركوة من ود كرا عا لا ميقا 

© الشرطً الثاني: أن يكونَ حاضرًا لا غائبًا. 

© الشرط الثالث: أن يكونَ يسمعٌ كلامَةُ. 

© الشرط الرّابِعُ: أن يكونَ قادرًا على إعطائه ما يسأل. 

وعلى هذاء لو ذهب رجلّ ذة فقيرٌ إلى غنئٌّ وقال: أيّهها الغننُ» مَبْ لي دارًا 
أسكثها.فهذا الدعاءٌ جائرٌ أو قال الفقيد: أيّها الغننُ» أعطِني دراهم. فهذا دعاءٌ جائز 


عع 


يمنا 

لكنْ لو قال-أي الفقيرٌ-: يها الغنيق-أو قال: أيُّها الرجل- أدَخِلْنِي الجنَة. 
نقول: هذا أمث لا يقد عليه» وإن كان يسمعٌ كلام وإِنْ كان حي وإن كان 
حاف : 

مثالّةٌ أيضًا: رجلٌ ذهب إلى البحر وفي قريته شيحٌ يعظَّموتَة وبيته وبينَ هذا 
الح عدر لومت ايو .ا َكِب البحرٌ أدرَكَة الغرقٌ وقالّ: يا شيخ أدركني! 
أنقِذْنِي منّ الخرق افهذا شِرك؛ لأنّه لا يسمعٌ كلامة ذ. لكنْ لو صوّتَ لرجل على 
الشاطئ وقال: أنهاالريسل -يسمعٌه- أدركني منّ الغرق؛ فهذا يجورٌ. 

كذلك قولٌ المرأة: وامعتصماةً! تستغيثٌ بالمعتصم؛ هل هذا منهىٌ عنه؟ 
نقول: لا؛ لأنّها تعلمٌ لما كُشِمَتْ عورتهاء أن هناك مَن ينقل الخبر إلى المعتصم 
ليبق السكلمين وكا نر فيه يليه من الدل: 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


حديث: «الدّعَاءٌ م م خ العبادة)(), هو من جهة المعنى صحيح) ومن جهة السدك 
ذكرٌ لفظ١مخ»,‏ هلم شعيقة والحديك ثايث يلفظة «الذغاة غو العناكة اه كما 
جاء هذا في مسندٍ الإمام أحمدٌ وغيره بإسنادٍ صحيح. 


قوله: (ودليل الخوني؛ قوله تعالى: لأفلا تَحافُوهم وَحَاهُونِ إن كُدثُم مُؤْمِنِينَ ‏ [آل 
عمران :7 6)» فالذي يخاف غيرٌ الله لاعتقاده أنَّهِ يضر أو ينفعف وأن انأ 
ذلك كرامة له فقد أشرك. 


3 
فت 
6 


وعدا هو خورف الشرله الأكبرء وهو ما يسمه العلماءً بخوف السّرّ: وهو أنْ 
بيغاف عي الله أن لحي بهضداء أو يمنعة من تَفْع؛ لاعتقاده أَنّهُ يضر وينفعٌ. ما انا 
استقلالاء أو أنَّ الله أكرّمّه بذلك. 


كما يعتقدٌ أصحابٌ الأضرحة بالأموات؛ فإذا جاء أحد يريد أن يُرِيلَ تلك 
ابرض هذ كوه ود دويق الوذ إن الله أكرمَ صاحبّ هذا الضّريح» فاحذر أن 
#لبدق بلك الع أو أفايهل يدك أواآن 3ك ل علق صامقة مز البضاء فق 2 هذا 
الميثء أو يَحُولَ بنك وبين التّفع. 


00 


فاعتقادٌ أنّ هذا المت ينفح ويضرٌ أو أنَّ الله أكرّمّه بذلك» فهذا هو خوفٌ 
الشقء از غرف القلوسو وهو قر أكر 


))73١5/6( أخرجه الترمذي في سننه» أبواب (الدعوات)» باب (ما جاء في فضل الدعاء)»‎ )١( 
رقم (770371)» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (0709977/0), رقم (8785)ءوأبو داود. كتاب (الصلاة)» باب 
(الدعاء)» (؟/ 726), رقم »)2١54174(‏ والترمذيء (أبواب تفسير القرآن عن رسول الله كِةِ)» 
باب (ومن سورة البقرة)» (04/ ,)51١‏ رقم (0 ,»© وابن ماجهء كتاب (الدعاء)» باب (فضل 
الدعاء)» (؟/ 2170/8)» رقم (/787)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


قن قله امول وات © 


وأما ما سوى ذلك ؛ فليس من الشرك, ومنه : 

الخوفُ الطبيعيئ. كما قال الث عن موسى عت ولقكج: حر ببَاحََا ين 4 
[القصص:١17]؛‏ قد تخافٌ مِن سَبُع. أو تخافٌ من عدوٌ» أو مِن لصّء وهذا خوفٌ 
طبيعىٌ» لا شيء فيه. 

فإذن: الخوفٌ الشَّرْكيٌ الذي يُخْرجٌ صاحبّه من الإسلام هو خوفٌ السرّء وهو 

و 1 1 

قوله تاوكليل الرخاع كؤله سال عافدو 31 ثرا نه اب لقال غك ميا 
ولا مرك عادو ريك نمدا ). 


فالرجاء : هو الطمع بما عند الله هذا لا ب يُصرّفَ إلا إليه» فلو طمعَ أحدٌ بوليّ أن 
يُدخله الجن أو أن يشفِيّه من مرضي ونحوٌ ذلكء مما لا يُرجَى إلا من الله» فهذا من 


الشَّرْكِ الأكبر. 


قوله: (ودليل التوكُلٍ قولّه تعالى: مَإوَعل أل هَتَوهُوَاْ إن كدثر مُوْمِيِينَ 4 
وقوله: ومن بِتَوَكلَ عل أله فهو حَسَبْهُء 04 التوكل: هو تفويض الأمرٍ إلى الله ؛ 
ثقةٌ به» وتوكلا عليه وهو عبادةٌ لا تكونٌ إِلّا لله فلا نفوّضُ أمرّنا إلى غيره» فمّن 
فوّضَ أمرّهُ إلى غير اللو لاعتقاده أنَّ هذا الذي فوّض أمرَهُ إليه بيده نفعُه أو دفعٌ 
الضُدٌّ عنهء فقد أشرك شركًا أكبركما تقدَّمٌ في الخوفٍ. 


0 عو آ 2 


وتلدجااق اللحديت عو ابي لقال الو أنكم د تَوَكُلُونَ عَلَّى الله حَقّ تَوَكُلك 
لرَرَكَكُمْ كَمَا يَرْرُقُ الطَيْر تَعْدُو خِمَاصًا وَتَعُودُ بطَانًاه(©. 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند الك غ06 رقم (ه١٠؟)‏ وابن ماجه.» كتاب (الزهد). باب 


/ شرح ثلاثةالأصول وأدلتها - 


قوله: (ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: «َإِنّهُمَ كنا 
اشرثرت. ف الكيات تفوت ريا ورعا تسكافا 1 خدرت 4 0 
الخشية قوله تعالى: لكلا َْسَوَهُمَ وَآحَسَوَفيٍ 0# ودليل الإنابة قولّه تعالى: 8[ وَأَنِديوا 
ِلَ ميك وَأَسَْلِمُوأ له 4:). أمّا الخشيةٌ: فهي الخوف من الله الذي انبتّى على ايلم 
به كما قال اللة: هنما يحسَى اله مِنْ عاد لْملَسَوأ © [فاطر:7/8]» فهى الخوفٌ منّ الله 
عر عام سحاد و ساي وار غا بطااق. بذية سبتحالك بوالاهة دكا قرطةا به 


أعداءم» والخشوع والتذلُلٌ بِينَ يد يديه. 


5007 عباداتٌ اه ف لله. 


5 و عا لخد و امكتي معان و اجن ع خض بج كه 
قوله: (ودليل الاستعانة قوله تعالى: يك تَبْعَدٌ وَإِيكَ مَْنَعِيتَ #» وفي 
الحديث: (إذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو(220, ودليلٌ الاستعاذة قولّه تعالى: قل أعوة 


يرب ألكاين 00 ملق الكاين 4: ودليل الاسععائة قوله الى :+33 معيو 


يق تاسكات اح ا ل 
تعالّى: مإإيكَ تَبْعَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ #* [الفاتحة:0]» وعندما يذبخٌ الرجل ذب ذيبحتّه 
يقول: باسم الله؛ ء يعني أطلبُ العونّ وأستعينٌ باللوذاكيًا على هذه الذَبحة اسمة 


(التوكل واليقين)» (؟/ 17945)» رقم ».2)5١75(‏ والترمذيء أبواب (الزهد)»ء باب (في 
التوكل على الله). (5/ .)١51١‏ رقم (2253955). من حديث عمر بن الخطاب يتَدعَنفُ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

))0/( أخرجه الترمذيء (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَِِ). باب‎ )١( 
رقم (75017)), من حديث ابن عباس وَعَزَبََعَنْعَا وقال الترمذي: هذا حديث‎ » /: 


١ن‏ قن امول وات 1 


وأمّا الاستعاذةٌ: فهي الاعتصامٌ بالله والالتِجاء إليه مِن شر كلّ ذي شر وهي 
كالدّعاءِء فإذا استعذتٌ بحيّ حاضر قاد يسم كلامكٌ فليست استعاذة شركيّةٌ 
فمّن يستعيذٌ بالشّرَطيَ من اللّصّء يقول: أعودٌ بك مِن هذا اللصّء أو يستعيذٌ 
بِالسَّلطانٍ مدعل يُوْذِيه» يَصِبٌ أرضّه وماله؛ فهذه الاستعاذةٌ ليست شركيّة. 
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لكن لو تعوّدَ بغير الله في أمر لا يَقِدِرٌ عليه إلا الله أو استعادً بالأموات؛ أو 
بلخائيينٌ؛ فهذا يكوثٌ من الشرك الأكبر كما تقدّم. 

وأما الاستغاثة: فهي طلبُ الكَوْثِء وهي نوع منّ الدعاءء لكنّها تكونُ عند 
العنذافده لآن الدغاك يهم حال الشدف وحال العاف وما الانعفانة فإتينا حص 
بحالٍ الشدّة. 

اعلم أن: لفظ التوكل» ولفظٌ الاستعاذة لا تكون إلا لله فلا تقول يا فلانٌ أعودٌ 
بك» ولا تقول يا فلانُ أتوكل عليك» ولا تقول أعوة باله ثم بك» ولا تقول توك 
على الله ثم عليكٌ لفظ التوكل وَلققا الأشعاقة لا يكون الاك عالى» فقول 
وس على الله وحدهء أستعيذٌ باللى وحدهء فلا تأي بلفظ الاستعاذة ولا بلفظ 
التوكل إلا لله. 

قوله: (ودليلٌ الذبح قولّه تعالى: مأكُلٌ إِنَّ صَلَاقِ متي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ نه رت 
الْعَيِينَ 5 7 04 0 وَيدَنِكَ ليرت كآنأ أَوَلُ أتتتليت؟ [الأنعام:17-177] 
ومن السنة: «لَعَنَ الله مَنْ دَبْحَ لِغيْرٍ اللو0(1), الذبح عبادة؛ ولذا قال الله: قل ل إِنَّ 
صَلَاقِ وَمْتَى وتياك وَمَمَاق يورت ألَْلْبِنَ #: والنسكٌ هو الذَّبحٌ؛ فالذيحٌ يجبُ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب (الأضاحي)» باب (تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله)» (؟/ 
17 » رقم ,))١917/8(‏ من حديث عامر بن واثلة وَعَزْبَدَعَنعًا. 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


أن يكونّ لل وقال تعالى:8إإِنَا أَعَطينتك الْكَوْمَرَ 0 عَصَلٍ رَيْكَ وَأْحرَ# 
[الكوثر: .]7-١‏ 

والدَّلِيلٌ مِنَ السّنةٍ على وجوب ذلك ما جاءً في صحيح مسلم: الَحَنَ الله مَنْ 
َبَحَ لِعَيّرِ اللوا00. 

والذبح يكونٌ شِركًا بالله إن كان على وجه التقرّبِ؛ فيتقرّبُ للوليٌ» أو يتقرب 
للجنئت؛ فمثلا يأمرّه الكاهن أو الساحرٌ أن يذبح للجنئء أو أن يذبحَ للولي تقربًا 
إليهء وهذا هو العبادة لغير الله. 

ومنه الذبحٌ لطلعةٍ السلطان. وقد كانَ هذا موجودًا في بعض البلادٍ قديمّاء وقد 
يوجدٌ في بعض البلاد في هذا العصر؛ فإذا أتَى السلطان ودخل القريةء إذا بم قد 
صفوا عن يمن الدب وؤعن يساره ومعهم الإبل والأبقائ. 0 ا 
ني الي كلما ودع سج إذ هقد راك الب لف وقد فل 
العلماء على أنَّ الذبح لطلعةٍ السلطانٍ شرك أكبر 

5 : اث 7 ل تلن اه 

وآمّا الذبح لإكرام السلطان إذا جاءً لبلد. حيث تذبح الذبائخ؛ إكرامًا لى 
ووليمة لمجيئه» فهذا لا حرج فيه» بل هو منّ الكَرّم؛ وإن كان فيه إسراف يُنهى عنه. 
فلو ذبحوا ألما من الغنم» أو ألما من الإبل لكن وضعوها في الأواني بين يديه 
ليأكلّها ومّن معه من حاشيته وأهل البلدء فهذا بابٌ آكَرُّء وليس من الشركء لكنَّهم 
إذا قَصَدُوا التقرّت ب إليه بنفس الذبح» كان هذا مِنَ الشرك. 


(١)أخرجه‏ مسلم, كتاب (الأضاحي)» باب (تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله). (؟/ 
17 » رقم ,»)١1917/8(‏ من حديث عامر بن واثلة وَعَزْبَدَعَنعًا. 


قن قله امول واد © 


" فإن كان فيه إسرافٌ أو كان يُقِصَدُ منه الخَيّلاء فهو مذموم. 

" وإن كان المقصدٌ من ذلك إكرامً الضَّيِفِ لا على وجه الخيلاء ولا على 
وعد الأسراقه نان ذا آنه معي ١‏ وستداللة 

وقد يذكر صاحبٌ الذَّبيحةٍ اسم غير اللو عند ذبجها؛ كأن يقولّ عند الذّبح: 
باسم المسيح مثلاء أو يقول: باسم الجن الفلاني» أو الوليٌ الفلاني» وقد ا 
باسم الوه وهو ينوي بقليه التقدّبَ لغير الله؛ فهذا شرل أكبر. 

قوله: (وَدَلِبْلٌ اَذ قَوْلَهُ تعالى: ميعن لد ماود يمان رُم مسعويرًا )2 وأمًا 
النَدْرُ لغير الله؛ كأنْ يقول: نذرٌ علي للشيخ فلانٍ أو الوليٌ فلانٍ إِنْ شّفِيَ مريضيء أو 
ولدتٍ امرأتي» أو نجحّ وَلّيِي أن ضع في ضريحِهٍ كذا وكذا منّ الدراهم وكذا 


سمو 
ات 


وكذا من الطعام»فذلك شرل أكبر؛ لأنَّ النَذْرَ عبادةٌ قال الله تعالى: «إوَمَا أَنمَقتُم 
من تَمََّة أو تََركم مّن نَذْرِ فَإنَّ الله يَعْلَمُة) [البقرة:١٠710؟].‏ 

وفي الحديث: «مَنْ 3 أَنْ يَطِيع الل تَلْيُطِعْهُ)00 فالنذرٌ عبادقٌ فصرفٌ هذه 
العبادة إلى غير الله شرل أكبر. 

إذا عفدنا فاعدة "أن العادات كليا لا نمكت لأ زو" تضرف هذه العادات 
لو توحيدٌء وصرفها لغير اللو شرك وقد كان المشركون الذين بُعِتَ فيهمٌ النبيّ 
يصرفونٌ إلى الله أنواعًا منّ العبادات لكنّهم كانوا يصرفون أنواعًا أخرى من 


(١)أخرجه‏ البخاري, كتاب (الأيمان والنذور)» باب (النذر في الطاعة)» (8/ »)١57‏ رقم 
(0595). 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


العناداك إلى قيره سبحاته: 

ولذاء كانوا في مكةّ عند الكعبة التي هي بِيثٌ اللوه وهم يعلمونّ أنَّ هذا بيثٌ اللو 
را ل ب الك زيار الختارار كتير قيدرا ان 
ويُشركُ بالف فإدًا أصابثه ملمة لجا إلى غير الث فوص - إلى غير الل 58 
فيمة وغل شوك بالف 

مما تقد ئة تقريرٌه بالقيود السابقة» يجبُ على المسلم آلا يدعو الأموات من 
دون اللى» أو يدعو غائِبينَ لا يسمعونَ كلامّه في الأمر الذي لا يقدرٌ عليه إلا الله 

قوله: (الأضْلُ الثاني: مَْرَِةُيْنِ الإشلام بالأوثة وَهُوَ: الاسْتِسْلَام مُلله بالتَوْحِيْد 
والانقيَادُ ل الطاعَةٍ عه والبرَاءة من الشَرْكُ وأغلى وهو ناث اه الإِسْلَام 
وَالإِيْمَانُ وَالإِخْسَانُ إ ب مرت بد لَهَا ام فذكرَ الشيخ هنا أن الأصلّ الثاني 
وهو معرفةٌ دين الإسلام الذي بَحَتّ الله به نبِيّهُ محمّدًا يك خاتمًا للأديانٍ ولا يقبل 
اللّهُ من العبادٍ سواه قال تعالى: #إنَّ ألريت عند الله الإسلام#؛ وقال تعالى: 


ود ددا درو 


وَمَن يِبَيَ حير الْإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ ©. 
ومن هنا يُعلمٌ أنّ الأديانَ الأخرى منسوخةٌ فالتعبدٌ بها غيرٌ مقبول» وهذا 
بإجماع أهل العلم» ومن اعتقدَ خلافَ هذا أو صِحَّصَ أديانَ اليهودٍ أو النصاري فإنه 
فداأتى ناقضًا من نواقن الإسالامة الله لا يقل من عباده إلا الإسلا» وقد قال يَكِنَ 
تاوصح بيج اوالذي نفسي بيده لا يسمعٌ بي يهودي ولا نصرانيٌ ثمَّ لا 
يُؤمن بالذي رسك به إلا أَدْكَلَهُ الله النار»00. 


/١( أخرجه مسلمء كتاب (الإيمان)» باب (وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام)»‎ )١( 


١ن‏ قن امول وات - 1 


قوله: (بالأولّق) كما تقدََّ لا بد من أن تكونٌ هذه المعرفةٌ بالأدلة؛ فإنَّ التقليدَ 
يدا الساان لا انز رركي الاروستها المت ولرمرة ورك رز لم 
ومتحهادوزن اوري سعزهاء كني نوسيم وله أده بوان يمام [ن# علي عام 
وي 22 على الأالق قن نات مومه » فإنَ الله يسألُ الناسّ يوم القيامة: 
لمَاًآ أَحبَحُمٌ آلْمْرسَِنَ 4 فلا بدَّ وأن يكونَ قد عرف الإسلام بالأدلة. 
الم هركم الشيخ وَمَدَلَنَهُ بقوله: (وَهُوَ: الاسْتِسْلَامُ مُ لله بِالتَوْحِيْد والانقِيَاد لَهُ 
لطاع وَالبَرَاءَةٌ مِنَ الشّرْكِ)» فيستسلم لله بربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» كما 
5 الضعيفٌ للقويٌ الذي وضع السلاح على رأسه وقال اذهبٌ إلى هنا 
واذهبْ إلى هناء يكونُ قد استسلع استسلامًا تامّاه فيستسلمٌ العبدٌ لريّه بالتوحيد» 
وينقادُ لو بطاعتِه بإقامة الصلوات المكتوبة» وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحجٌّ 
البيت» وغير ذلك من فرائضي الدين. َ 
قوله: (والبراءةٌ من الشركِ وأهله)» فلا بدَّ أيضًا مع استسلامه لله بالتوحيدٍ وانقياده 
له بالطاعة أن شرا عرم العرك وأهله» قإن النراءة من الشرك والمشركين أضل مة 
أصولٍ هذا الدين» قال تعالى: موص بَعوَلَم وَِكُم كَإِنَهه متهم فلا بدَّ أن يتبراً المؤمنُ 
من المشركين» ومن دينهم. لا يصحٌ إسلامٌ العبدٍ حتى يوحدَ اللة» وينقادَ له بالطاعة» 
ويتبراً من المشركين» ويتبراً من أديانهم» وعلى ذلك فالذي لا يتبراأ من أديان 
المشركين ولا يتبرأ منهم: ويصحُحٌ أديائهمء فإئّه لا حظٌ له في الإسلام كما تقدّم 
تقريره. 
وذكرنا لكم أن اللي الذي يُخْرحُ 2 لدم الإساتر هن افون الممرك 
ير يقول: أنا ل النصارى؛ لآنهم أهل دينٍ سماويٌ؛ لهذا يحب أدياتهم يحب 


.)١617( رقم‎ »)4 


- شرح ثلاثة الأصول وأدلتها‎ ١ 


عباداتهم, أو كذلك يُظاهرٌهم على المسلمين لتكونَ كلمةٌ الكفر هي العليا فيقفُ صمًا 
8 و 4 : ع وك د ملت وه 

معهم؛ لتكون كلمتهم هي العلياء وليكون لهم الظهورٌ والعلو في الأرض فتقدمٌ بيان 
هذاء وإن هذا من الكفرٍ الأكبر. 

قوله: (وهو تكلاث مَرَاتَبَ: الإِسْلَام وَالوِيْمَانُ وَالإِحْسَانَ 5 مك 
أَرْكَانٌ)» كما جاءَ هذا في حديثٍ جبريلٌ في الصحيحين. فالإسلامٌ ثلاث 0 
مرتبة الإسلام وأعلى منها مرتبةً الإيمانء وأعلى منها مرتبةٌ الإحسان. 

قوله: (تَأَرْكَانُ الإشلام > حَمْسَة ل 1 7 
وَإِقَامُ الصَّلَاقٍ, وإيقاءٌ الركاق وَصُوةٌ رَمَضَان: نَ» وَحج بَيْتِ اللو الحَرَام. َدَليْلٌ الشَهَادَةٍ 


0 


يي ور م 0 د لَه 
هو لير الْحَحكيم © [آل عمران:18]. وَمَعْنَاهَا لا مَعْبُودُ ب بحقّ إلا الله)» هذا هو 
بفى "ل اله لأ ]يله لمحيو سس لانن 


أي لا معبود حقٌّ إلا اله هذا هو معنى لا إلة إلا اللة. 


ًُ 
27 


حل إلا انلك أى لا تصرفٌ العباداث إلا له 
ام ر)السكأمرة من لأخارة وغوهم من لأسي :100 »لي 
قادرٌ على الاختراع إلا الل فهذا باطل» ٠‏ فال هو القادرٌ وحدّه على الاختراع 
والخلق والايجان لكو لبس هذ اهو مض الخإلة]لؤاللته ولها فإن المشركين كانوا 
يقِرونَ أن القاوِرٌ على الاختراع هو الله 4 تعالى وحدّه؛ ولم يكونوا يقولونٌ لا إلة إلا 

لك بل كانوا يأبو أن يقولوا: لا إله إلا الله لأنَّ معنى «لا إله إلا الثه» أي لا تَعبدْ 


إلا اللة لا تَوجّهِ العبادةً إلا إليه» ولذا قالوا: 95 لها" احا 4 [ص: ه]. 


١ن‏ تان امول وات 1 


قوله: («لا ِلّه): نَافِيًا جَمِيْعَ ما يعمد مِنْ دون الله «إلّا النم): مب العِبَادةً لله 
وده لا شَرِئِكَ لَهُ في عِبَادته كما أنه يس لَه َرِيِكُ في مُلْكه)؛ فجمعت بِينَ النفي 
والإثبات,. فدلا إله») : نفيك» و(إلا الله للّه) ؛ إشات. 


«لا إلة»: تنفي العبادةً لغير اللى ودإلاً اللّه»: يحصرها لهء» وهذا هو معنى قوله 
صا < 2 ع سس ج غرء ”م 2 
تعالى: 5 1 فى الدين ةر لمي من يَكْمْرَ لوت وَيُؤْصِ 


3 


التو البقق ل انيضاء ا وا نّيع عليه #[البقرة: 15 1]. 


وَيُوْصِضنْ يانه 4# يقولُ إلا الك هذا هو معنى لا إلة إلا الله الكفرٌ بالطاغوت 
والإيمان بالله» ولذا فإنه لا بد -كما تقدّم- من البراءة من الشرك وأهله. 

وعلى ذلك: فالذي يقولٌ: أنا آمنثٌ بالله. لكنّه لا يكفرٌ بالطاغوتء لا يكونٌ قد 
استمسكٌ بالعروة الوثقّى» فلا بد أن يكفرٌ بالطاغوت ويؤمنّ بالل كما جاءً في 
صحيح مسلمء أن النبى يكل قالّ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِّا اله وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدٌ مْنْ دونه 
حَرُمَ دَمُهُ وما مَالَّهُ وَحِسَابُةُ عَلَى اللها0©. 

إِذا لا بد أنْ يكفرٌ بما يعبدٌ من دون الله؛ فلؤ قال رجلٌ: أنا أصلّي وأصومٌ وأعبدٌ 
الله ولا أذهبٌ لهذه الأضرحة, لا أذهبٌ لضريح الشيخ فلانٍ ولا أدعو الأمواتَ من 
دون الل ولا دخل لي بمؤلاءء وما أدري عنهم ولا عن دينهم» ولا أكفرٌ بهذه 
34 0 0 ل ع ع4 5 0 عه 
الأضرحة» أنا لا أعمل كعملهم لكنّي لا أتبرأ من فعلهم, فهذا لا يكفيه؛ إِذْ لا بد أنْ 
يتبراً مِنَ الشرك وأهله؛ ولذا قال إبراهيمٌ : © وذ ليسم ليه وَعَوْصِوء إن آَم 


(١)صحيح‏ مسلمء كتاب (الإيمان)» باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)» (1/ "01)» رقم (77). 


830 / 


الشرك والمشركين. 


قوله: (وَتَفْسِيرهَا الي يُوَضحُهَا قَوله تعالى: «9 وَإِذَ لبهم لابه وَعَرَِو 
إيَوبَة تت تتثفوة (2) إلى قلرن نه سود سَيَبدِينِ (90) وَجَعَلَهَا ِِمَه بوه في عَفَيِهِ 
عَلَّهُم يعون 4 [الزُخرّف:18-77]): 5 أَيْ ات 
التي تعبدوتّها من دون الله. 


01 الى مَطرَنِ © وهو الل وهذا يدل على أنَّ قوم إبراهيم كاثوا عدون الله 
لكن يعبدونٌ معه غيره؛ ولذا امشدى 0 وإلهّة» يعنى ني براء من جميع 
المعبوداتٍ التي يعبدُهًا قومي إِلَّا اا لك وأتبرا مما يش ركون به. 


قال: إوَجَعَلَهَا كِمَدك. هذه الكلمة -وهي كلمةٌ التوحيدٍ- جعَلّها باقية في 
عقبه يَعني في ذُرَيِهِ لعلّهم يَرجعونَ» ولا يزالُ في ذريّة إبراهيم يمَ العلمٌ ولا يزالٌ فيهمُ 
التوحيدٌء وكان الأنبياءً من ذرّيتِهِ إلى نبيّنا محمدٍ الذي هو خاتَمُ الي 


5 3 > م ه4- لم ضء سام عرس م ا ع عيض سس سس 
قوله: (وقوله تعالى: ملإقُلْ يَأمَلَ الكتب تالا إل كلمت سَوَلِم بَيَمَنَا 1 


به سه ىو سر ساء 


حت وض له رض رصي الع سس 4 أ 0 وا ااام 
ال 2 ا رسَابا مّن دون أله إن 


04 
و 


لوأ ووأ 
مْهَدُوا يَتَاَمْسَلِمُوت #). والأربابٌُ هنا كما تقدَّمَ أي: (الية ندل هذا على أن 
صرف شيءٍ من العبادةٍ إلى الأنبياء والأولياء أنَهُ شرك أكبن وأنَّ من فعلّ ذلك فقد 


اتخذّهم أربابًا من دون الله. 


قن قله امول وا © 


َه 


تقولد أرقي تعاض 1 نقيكة وقول ال قرك عدالى» انك لسك 
7 


رَسُولك- بَنْ أشي عَرِيرٌ عَيّهِ ما عَنِثَرْ حَرٌُِْ عَِكْم 
بالْمو ميرت كسمن يَصِرٌ 4) مين أَفْر كم 4 أي: من جنسكم فهو من بني 
آدمَء وهو عربئ منكم يتكلم بلغتكم يا معشرٌ العرب فهو من جنسكم, ليس بملّكِ 
لا تأنسونٌ به وليس أيضًا بأعجميٌ لا تفهمون لغتّه. 

وقُرت: : (أنقيكم)2”2 أ ي: إنه من أشرفكم وأعلاكم قَذْرَاء وهو كذلك كَلَِةِ فهو 
أشرف الخلق ل. 


وهذا أيضًا سببٌ في قبولٍ دعوته» فإِنْ الناسّ يُذعنونَ لأشرافهم ولكبرائهم ما 
0 


و 
0 


عَزِيرٌ عَلَِّهِ عَننِشرَ : أي يَشْقَ عليه ما يلحقكم من حرجء يثقل عليه ككل 
م لا 
الآمة يِه ورفع الحرج عنها ومن هنا يُعلمٌ أنه ليس في تشريعاته كَلِنهِ حرج ولا 


5 


عبيرٌ. 

قوله: (وقة هاف أن كيدا شول ان حافك وها اند بْقهُ فيمًا 
الب مو هر ا السو سمه 
لنيادة أن محم رسول الل مقتضتاها؟ أن تطيعة قينا آم لوو ان قدت ناعالة 
عنم يوان اع لديا اخ لك بدو قن انه لله إلا بما شرّعهء فتطيعٌه فيما أمرّ 
كالتوحيدٍ والصلاة» وتجتنبٌ ما نهى عنه وزجرٌ كالشرك» وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الرحم؛ وغير ذلك من المعاصيء. وتصَدَّقَهِ فيما أخبرك به يك وتعلمُ أنه هو 


(1 ابفظة البحر ١‏ حيط» لأبي حيان (0/ 077): المحتسبء لابن جني .)0705/١1(‏ 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


الضادق النصدوق» وابشافية لهاك يما تدعس قلة سيار ذلك «انَبِعُوا وََا 


و الو ا مسو ا 
رسوله تل. 


0 


قزله-0530 لاف وال 16ق ولي لزعي اقر له عاتن ري 1 د 
ليعبدواأ أت لمي لَه الذي حتناء شيجو كر السانه وق 2 وذالك د 000 
وَدَلِيْلُّ الصّيّام له تعالى: “يها اَلِنَ امنا كب عَلَكُمْ ألضصَيًا 0 


-_ 


على الذين مَنَِكُمْ لمَلّكم تَنَُّونَ 0 وَدَلِيْلُ الحَجّ قولّه تعالى: 0 عل ألثّاين 


ور ضرح 0 سر رج سح ص اعد لسر رك صوص ل 2 سر قلخيو ع حير 005 
اث ا أ جك عن التي4): فهنه مي 


أركان الإسلام» والركن هو جانبٌ الشيء الأقوى منه» ليس خارجًا عنه بل هو جزءٌ 
منه» فهذه هي أركانٌُ الإسلام. 


ولا يكفر على الصحيح من قولئ العُلماءِ بترك شيءٍ من هذه الأركانٍ إلا 
الصلاة» وقد ذهب بعض السلفي إلى تكفير تارك الزكاق» وذهبَ بعضُهم إلى تكفير 
تارك الحج. 

والصوات: أنه لا يُكفرٌ إلا بتركُ الصلاة وتركٌ شهادة أن لا إلهَ إلا الل وأن 


بحم اودر اله واللهُ أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارمي /١(‏ 7384)» رقم »)35١11(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ »)١155‏ رقم 
.)377١(‏ وقال الدارني في تحقيق سئن الدارمي: في اسناده علتان: الأولى: تدليس حبيب 
بن أبي ثابت وقد عنعن والثانية: قول شعبة: «لم يسمع أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب 
من عبد الله بن مسعود». ولكن قال الإمام أحمد: «في قول شعبة: لم يسمع من ابن مسعود 
شيئا أراه وهما). 


١ن‏ تان امول وات 1 


قوله: (المرتبَة بد الثَانيةُ: الويمَانُ وَهُو: بضع عون 0 أغلامًا 5 لا إِلَه 
إلّا الك وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأدَى عَن الطَّرِيقء وَالْحَيَاءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)0©: والإيمانٌ: 
عو حتيدة فى الجناض وقط باللنان» وعمل بالجرارح والأركان» يري بالطاءة 
وينقص بالعصيان. ْ 


18 


أولا: القلب له قول وعمل: 

© واعلم أن القَلب له قول وعمل : 

فقول القلب ذهو إنواره وام اند 

و و 2 . . 2 

وعمل القلب: هو حركتة بعقائدٍ الإيمانٍ؛ مِن توكل وخوفٍ ورجاءء فهذه كلها 
أغمال قلزب» فالتوكل من اعمال القلرية والنقوف من أعمال القارب» والرجاء 
من أعمال القلوب» واستعانثه وغيرٌ ذلك ممًّا هو من حركة القلب التى تنبعث عن 
عقائدٍ الإيمان. 

نَنِيَا: القول باللسانٍ من أجزاءٍ الإيمان» فلا يكفي أن بُقِرّ العبدٌ بقلبه وأن 


0 


يتوكّلٌ على الله وأن يخافّ منه حتى ينطق بلسانه الشهادتيْنِ؛ فيان أذ 1ه إلا 
لل وأنَّ محمدًا رسول الله ولا يصحٌ إيمانه إلا بنُطقها. 


وعناك أيقنا أفزال عى هن الكيماة» كاكرة القر انه رذكر الل عله كلها تمة 
أقوالٍ اللسانٍ التي هي من الإيمانِ؛ فأعلاها قولٌ لا إله إِلّا الل وأدناها الكلمةٌ 
ا و خف ان | رعو 
الطيبة تقولها فينشرح بها صدرٌ أخيك المسلم ويَانّس بها. 


ثَالِثًا: وكذلك الجوارح لها اعمال هي من الإيمان؛ كالصلاة» قال الله : وما 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب (الإيمان)»؛ باب (شعب الإيمان)» /١(‏ 57)» رقم (لاه). 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


> م مو 


كان أله لييعٌ يمل ُم 4 [البقرة 1 يدي موتكم عماقال المتخرون 80 لآ 
الناس تكلّمُوا في حالٍ مَن صلَّى إلى بيتِ المقدس فَفْبضٌ قبل أن تتحوّلٌ القلبة ما 

حالّهُ وما حال صلاته؟ فقال الله: موَمَا كن لَه لِيْضِيعَ إِيمَْمَكُم ؛ أيْ صلاتكم إلى 
بيتِ المقدس السابقةٌ هذه. لا يُضيعُها اللة؛ لأتكم كنتم مأمورِينَ بهاء وكنتم مُمْتَئِلِينَ 
لشرع الله فيها. 

كذلك الزكاةً إيمان» والضدقةٌ إيمان: فهو أي الإيمان- كما جاء في الحديث: 
بطع وَسَبْمُونَ شبك أغلاها عَوْلُ ل إله إلا الك وَأَدْنا نَامَا إِمَاطَةُ الى عَنِ الطَرِيق» 
الام كم مِنَ الإِيمَانِ)2». َ 


رَابعًا: والإيمانٌ كذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالّى: واد 


لَنَ “اموا إيكنا * [المدثر: ١‏ "7]» وقال تعالى: 8 إِنَّمَا ألْمُوْممُو ألَدِينَ دا ذكرَ أله 
بن «ص عو 2 وو > راح لم اس رو | ل 2 لس سي سس سس 24 
حلت فوبمُم وَإِذَ يت لهام كوم إيه يمنا وَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوَكَلُونَ # [الأنفال: 7]» 


عو 2و م 


وفي الحديث: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانَاء أَحْسَنْهمْ أخلاقًا»2. 
وذكرٌ الشيخ وََدا اذك أن له شتقاء +« الابيات له لك كوا أن الكل له نك 


وعلى ذلك فالمسلمٌ قد يكونٌ فيه شيءٌ من شُعَبٍ الكَفْر - أي الكفْر الأصغر - 
ويكونٌ فيه شحَبٌ من شُعَبٍ الإيمان» فيكون عندّه حياءٌ مثا والحياءٌ من الإيمانء 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري (21517/7. الهداية» لمكي /١(‏ 585)» تفسير البغوي (١//ا/ا١),‏ 
تفسير القرطبي (7/ .)١9/‏ 

.)01/( رقم‎ »)57 /١( أخرجه مسلمء كتاب (الإيمان)» باب (شعب الإيمان)»‎ )١( 

(”)أخرجه أبو داود في سننه» كتاب (السنة)» باب (الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)» 
»27١ /(‏ رقم (25787» والترمذيء أبواب (الرضاع)» باب (ما جاء في حق المرأة على 
زوجها), (55/8/7). رقم .)١1١77(‏ وأحمد في مسنده /١17(‏ 0775), رقم (074017. 


قن قله امول وات © 


ويكونُ عنده صدقٌ والصدقٌ من الإيمان» وقد يكونُ عنده طعنٌ في الأنساب. 
والطعنٌ في الأنساب من شُعَبٍ الكفرء كذلك أيضًا قتلّ المسلم هذا من الكفر 
الأصغر: ١سبَّابٌ‏ المُسْلِم و وَقِتَالَهُ كُفْخٌ)0) أي من الكثر الاأصدر 

والمسلمٌ بقدرٍ ما يكونٌ عندّه من شُعب الإيمانٍ يُوالَىء وبقدرٍ ما يكون عنده 
من شُعَبٍ الكُفر يُعادتى» وعلى ذلك فيكونٌ الإنسانٌ يُعادَى من جهة أفعاله 
المخالفة للشرعء ويُوالى ويحبٌ ويُناصرٌ من جهة أعماله التي يُوافِقٌ فيها الشرع. 


إن المسلم أخ للمسلم» » فلوكان المسلم من أهل الفسوق ومن ن أهل الكبائر 
فإن له ولخية؛ لأنه مسلمٌ عنده أصل الإسلام؛ والمسلمٌ أخو المسلم لا يخذله ولا 
يُسلمّه فبِقدْرٍ ما يكون عنده إيمان تكونٌ محبثه ونصرته» وبقدر ما يكونُ عنده من 
فسوقٍ وكبائرٌ يكون بُخضٌه. 

واعلم أن الفرق بين الإسلام والإيمان: من المسائل التي أطال العلماء في بيانها 
في كتب العقائد» وحاصل ما يقررونه في هذا: أنه إذا ورد أحد هذين اللفظين مفردًا 
عن الآخر فالمقصود به دين الإسلام كله. ولا فرق حينئذ بين الإسلام والإيمان. 

وأما إذا ورد هذان اللفظان معًا في سياق واحدء فالإيمان يراد به: الأعمال 
الباطنة» وهي أعمال القلوب كالإيمان بالله تعالى» وحبه وخوفه ورجائه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ والإخلاص له. 

وأمّا الإسلام: فيراد به الأعمال الظاهرة التي قد يصحبها الإيمان القلبي» وقد 
امهيا كر ضاكيا عاننا ارسلكا فح اسان 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب (الإيمان)» باب (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر)ء »)١9 /١(‏ رقم (/5). مسلم كتاب (الإيمان»» باب (بيان قول النبي يَلةِ: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر»). /١(‏ ١م‏ رقم (15). 


/ شرح ثلاثةالأصول وأدلتها - 


يه 5-1 


قوله: كال ستة : : ان تق تومن + َ باللى وَمَلَابَكته وَكتَيه وَرَسَلِه وَاليَوْم الآخِر. 


- 


وبِالقَدَرِ حَيْرِه وَسَّرٌ والدَّلِيْلُ عَلَى هَذِهِ الأْكَانٍ السب قَوْلّهِ تعالى أن ملوأ 
د" شّرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَّ لير مَنْ ءَامَنَّ الله وَالْيَوَ لآ وَالْمَكِيِكدَ 
وَالْكنب وَالبَييَنَ ©) [البقرة:لا/ا١‏ ]. 


وَدَلِيل القدر؛ قوله تعالى: آ إنَاَملَسَنَء يسدر [القمر:؟ :]. 


والايمان له أركان: 


©الركنٌ الأول: الإيمانٌ بالله. 


© الركنٌُ الثاني: الإيمانٌ بالملائكة. 


©الركنٌ الثالث: الإيمانُ بالكتب. 
© الركنٌ الرابعٌ: الإيمان بالرسل. 
9 الركنٌ الخامسٌ: الإيمانُ باليوم الآخر. 


0 الركن الساوسٌ”: الإيمان القَدَر؛ خيره وشره. 


© أما الإيمان بالله: فهو أن تؤمنّ بوجودوء تؤمن بربوبيته وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته؛ لأنَّ التوحيدٌ على ثلاثةٍ أنواع: انقو حيدٍ الربوبيّة» وتوحيدٍ الألوهيّة» وتوحيد 
الأسماء والصّفَاتِ. 


وقد جاءت هذه الأنواعٌ في الكتاب وَالسُّنَدَ أحذث بالاستقراء وكذلك أيضًا 
بالنصٌء قال الله نه تعالى: : رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وا يماك هذه ع الو 


قَاعبلة 4 هذه هى العيادة انيد الألوهيّة هَل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيً# [مريم:19]) 
وهذا 0000 الأستماء والصفات» فيجاءت أنواعٌ التوحيد الغلاثة مجموعة ف 


فلن قا امول وات 1 


هذه الآية الكريمة. 


57 1 .4 ل ل 2 2 0ه : 5 
© فتوحيد الربوبية : إيمانكٌ بأنَ الله هو ربّكَ وخالقك, وأنّه هو الذي يرزقكَ 

2 .اماع 7 - 7 يو ؟ غ1 ادن 24 : 
ويرزق الخلقٌ أجمعينَ» ويحيِيكَ ويُمِيتكَ ويُدبّرٌ أمورَكَ وشؤوتكَ. وهو كذلك 


لجميع الخلق؛ فهو الذي يتولى أمورهم ويُدِيّرٌ شؤوتهم» وهو الذي يرزقهم 
000 > 01 
ويحييهم ويميتهم. وهو الذي خلقهم. 
. 5 و من انين 4 
وهذا النوعٌ من التوحيدٍ وهو توحيد الربوبيّة» يُقِرَ به الخلق كلهم حتى 
المدركون الذين تحت لبهم الرسوله 


قال الله تعالى: «إوكين سَاَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ لفون أمّه' 4 
[لقمان:5 7]» حتى فرعونٌ جَحَدَهُ واستيقئةُ قلي «إوَحَسَدُوأ يا واسْتِقَتها أفهم 
لما ور 4 [النمل: 5 ١]ء‏ إل ما عرف في الأزوية المناخرة هو الكلحقية 
الشيوعِيّين؛ فَإنّهُم يُنكرونَ الربوبيّة من أجل أن يفعلوا ما شاؤواء لا يَحجبُهِ إيمان 
ولا يمنعٌه دينٌ» وكانوا يقولون:(الدينٌ هو أفيونٌ الشعوب!!)» يريدون أن يفعلوا ما 
شاؤوا فلا يمنشهُم دير وإلَآ هن الأكة كلّها تومن بهذاء حتى هم فقد آل أمرهم 
الآنَ إلى الرجوع إلى الأديان. وهذا النوعٌ لا كفي في دخول العبدٍ إلى الإسلام؛ 
كن آنا جه كان د ند ١‏ 

©) توحيد الألوهية: الذي تقدَّمَ شرحُة وهو إفرادٌ العبد ربّةُ بالعبادق لا يُشْركُ 
به شيئّاء وهذا هو الذي حصلتٌ به الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. 

© توحيد الأسماء والصفات: فهو أن يؤمنّ العبدٌ بما وصف الله به نفْسَةُ أو 
وَصَفَهِ به رسولّة في كتابه» أو في سُنَةِ نيه يؤمنُ بذلك على جهة الحقيقةٍ لا على 


24 


”هه صد 
0 . وخقا وش > اع ديه 0 1 لع 6 م7 فى 
جهة المجازء ولا يُسْبّهُ الله بحَلْقِه؛ ليس كِميِْو َىء وَهْوَ ألسَمِيمْ صر 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


[الشووفس: 1 ]: 

© وأمًا الإيمان بالملائكة؛ فنؤمنٌ بما جاءَ من أسمائهم كجبريل» ونؤمنٌ بأنَّ 
لهم وظائف وأنبم يُطيعونً الله ولا يَعصُوئّه وأنهم خلقوا من نور كما جاء هذا ف 

1 
صتحيج سسا 3 
3 9 وا اع 1 ل عر مه 

1 الإيمان بالرسل: فنؤمنٌ بأنّ الله ما ترك أَمَةَ إلا وبعتٌ لها رسولَا: ون 
من أمَةِ إلَاحَلَا فيا تير # [فاطر:4 7]» وأنَّ الرسل أعدادُهم -كما جاءً في مسندٍ 
الإمام د كعدد د أهلٍ بدرء ثلاثّمائة وبضعة عشر» وأمًا الأنبياءٌ فعددّهم 0 


و 24 
2 


يبلغ مائ ررس عفرن مال يدوا هات 
0007 
فإن قبل: ما الفرق بِينَ الرسولٍ وبين النبيّ؟ 


- فالجوابٌ: أنَّ الرسول أَرسِلَ إلى قوع مخاافين» يعني إلى. نوم مشركين 
رادم إلى توحيدٍ الله هذا هو الرسولٌ. وقد تكون له شريعة كوس وقد تكون 
شريعتةُ هي شريعة تن فبله كيوسةت» فوسف رسول؛ لأله أرسل إلى فرعو وقد 
كان فرعونٌ مخالقًا مُشْرِكًا. 


له 


على وو ور فد له 


وتنا فسعاة فق ار : ولد جَآءحكُمَ يُوسْفٌ من قَبَلُ ليت فَارِلِمٌ في سَقِمَنَا 


بكم بوه حَيَ دا هك فر أن يبَعسك أللَّهُمِنْ بَحَدِو رَسُولَا 4 [غافر:؛ 7], 
ا 00000 
زوسات على رسولنا مين فاك اد وسااقة ذا روسك 1ه رسيول د 


(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب (الزهد والرقائق)؛ باب (في أحاديث متفرقة)» (5/ 515915)), رقم 
.)١445(‏ 
(؟)ينظر: مسند أحمد» (0؟/ 50١‏ )» رقم ,)5١6457(‏ و(8/95١5).‏ رقم (5778/4). 


١ن‏ تان امول وات 1 


3 2 5 

شريعته هي شريعة إبراهيم. 
41 2 2 62 : 
الا ا 000 


مخالفين لسريو اكه 0 ذريّة 1 ااي لوهم 
أولاده- لم يكونوا مُشركِينَ في أوَّلِ الأمر. 


كذلك أيضًا أنبياءٌ بي إسرائيل» لم يكونوا رُسُلَاء بل كانوا يُنبؤون ويُبلغون 
لهم يلغون بتي إسرائي الدين هم أتباعٌ موسّى عَبَيهتَكام فبنو إسرائيل كانت 
تشوقهم الأبياك كلما مات نيع بعت الله ة نييًا كما جاءً في الصحيح0©» وأمًا هذه 
الأكأكايا اباس بالعلما 

لذاءفإن علدا هذه الاك مه ليسوا كعلماء ب بني إسرائيل» بل هم علماءً خير وليسوا 
بعلماء سُوءِء ولذا جاء في الحديث: تخي هذا ل من كل حَلقٍ عدو" 


رواة ابن عبد البَرّه وقال النيئ جَكِ: «إنَّ اهيب َبْعَتُ لِهَذِ الأمِّ عَلَى رَأْسِ كَُّ مان صن 


مَنْ يَحَدَدُ لَهَا ديتهًا)20) رواه أبو داود. 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب (أحاديث الأنبياء)» باب (ما ذكر عن بني إسرائيل)» ,)١597/5(‏ 
رقم (75565). ومسلمء كتاب (الإمارة)» باب (الأمر ببيعة الخلفاء الأول فالأول). 
١4071 /0(‏ رقم (1847). 

(؟) أخرجه البزار /١57(‏ 71417)» رقم (4579)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١ /٠١(‏ رقم 
(27”88» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :2)35١ /١(‏ رواه البزار» وفيه عمرو بن 
خالد القرشيء كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» ونسبه إلى الوضع. 

() أخرجه أبو داودء كتاب (الملاحم)ء باب (ما يذكر في قرن المائة)» (5/ )٠١9‏ رقم 
(4541)» والحاكم في المستدرك (4/ 071)» رقم (8647). وسكت عنه الذهبي في 
العلشوضن: 


/ شرح ثلاثةالأصول وأدلتها - 


فهذه الأمَّهٌ محفوظة بالعلماء الرََّانِيينَ الصالِحِينَ» وإِنْ حصلّ في هذه الأمَةٍ 
علماءٌ شُوءِء لكن الغالب في حَمَلّةِ الوحي وحملة السَّنَةٍ أن يكونوا علماءَ خير 
يصاع ولسوا كعلمار بني إسرائيل. 1 

© الركن الرابع: الإيمان بالكتب؛ الكتب المنزَّلةِ التي أنرّلّها الله إلى رُسْلِد 
منها ما سمّاه الله 8 لنا ومتها ما لم يس فنؤمن بما سمه ال لنا باسمه؛ كالتوراة» 
والإنجيل» والزّبور» وصّحُف إبراهيم عَلنلَم ونؤمئ أن هناك كا أله ل إلى 
الاح اس اح سس عل الرسعرر تيار تماي انما 
من اللو تكلم الله بها على جهة الحقيقةٍ 


عه 9 


فالذي قال: «أكْلٌ هُوَ آَّهُ أحدٌّ 4# [الإخلاص:١].:‏ هو الل والذي قالّ: 
انكر َه اتيت 1# [الفاتحة: ؟]» هو الله تكلّمَ به على جهة الحقيقة لا 
على جهةٍ المجازِ؛ فاللة يتكلّمٌ بكلام يتكرَّن من حروفه ويتكلّمٌ بكلام يُسمَعْ. 


ووم داج 


إذا قال الله:مإيَعِيسَى أبن عرَمم 4 فهذا كلامم يتكوَّن من حروفء ويسمع هذا 
عيسى ابن مريمَ يومَ القيامة؛ إِذَا هذه الكتبٌُ المنزَّلةٌ هي كلامٌ الباري تكلّمَ بها على 
جهة الحقيقة لا على جهة المجاز. 

4# الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: فنؤمنٌ بكلّ ما أخبر الله به , 
الموت؛ من عذاب القبر ونعيوي وما يكون في عَرَصاتِ يوم القيامق» والجتة و 7 
ا ل 


© 071711771 


نًّ 


من بأنّ ما أصابَكَ لم يكن 


2# الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره؛ فتؤ فتو 
ليُخطِئَكٌ وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيْصيبَكَ. 


َ ولتلقد رأركان أريعى. 

9 الركن الأول: العلم المحيط: فتؤمنٌ بأنَّ الله قد أحاطً بكلّ شيءٍ عِلما؛ فعَلِمَ 
ما كان وعلمَ ما سيكونٌء وعلمَ ما لم يكن لو كان كيف يكونٌ كما في قوله 
تعالى: مإوَلوٌ ردُوأ لَادوألِمَا موأ عَنَهُ؟ه [الأنعام: 78]. يعلم ما لم يكن لو كان كيف 
يكون؛ فعلمٌ الله محيطٌ بكلّ شي فالثة يعلمُ أنَّ فلانًا سيولَدُ وأنَّ فلانًا سيقتل» 
آذ قلاثاس ردن يكذاء إلى غير ذلا 

9 الركن الثاني: الكتابة: فكتبَ كل ذلك في اللّوح المحفوظ؛ أَمَرَ القلمَ بأنْ 
يكتبّ» فجَرّى القلمٌ بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


9 الركن الثالث: المشيئة: ثم إِنْ الله شاءً ما خلّقٌ وأوجدَء فلا يكون شيءٌ في 


هذا الكون إِلَّا وقد شاءه وأرادة: «ؤومَا تََمُوتَ إِلّه أن من اَعَد رَت الْعلّبيت #4 
9 الركن الرابع: الخلقٌ والإيجاد: فال خالقٌ كلّ شييء قال تعالى:8 وا 
وما تكَمَلُونَ 8# [الصافات:457]» وفي الحديث: «اللَّهُ خَالِدٍ كَُّ صَانْ 


وَصَنْعَتِهِ)(0. 


(١)أخرجه‏ البخاري ف خلق أفعال العباد» باب (أفعال العباد). (ص" 2104 واد بن أن عاصم 5 
الستة: للك 36 رقم ولاه ”)ل والحاكم 5 المستدرك» ل 363 رقم 864 وقال: 


على شرط مسلم. 


١‏ شع طسوتي 


رذ لم تكن ترك "00 والتَليل وله م م ”, 
سسُورت 4): 

الاكيسان هو العرقة الفالقة فين مراكن اديه موعن على فوائنه. 

ومعنى هذه المرتبة: أن تراقب اللة» أن تعلمَ أن الث يراكَ» وأنَ الله يسمحٌ قولّكٌ» 
2 6 اله 5 2 اماق م 1 

فالله يراكَ وأنت تصلّيء يراك وأنتَ تتصدّقٌ؛ فأحيسنْ عملّكَ-وإحسان العمل 
يأن تخلصّة شر وآن يكون صوايا غلى اله المي 
ِلَهِ وَهْوَ حُحْسِنٌُ © [البقرة:؟١١].‏ فَْإآَسَلَمَ وَجَهَهُ يله : يعني أخلصًء أوَهْوَ 
عي 14 | أي مُتَبعٌ شق فاللة لا يقبلُ مِنَ العمل إِلّا ما كان خالصًا له صوابا 

و10 مواد قبح ماود اجر عير 
ولذاء كانت هذه المرتبة هي أعلى مراتب الدَّينٍ 

إنذة كير هذه المرافة يان مَل ولذا شق عرق الالشييان 11 
يُراقِبُ اللة» يعلمُ أنَّ الله ه يعلمٌ باطته؛ ويعلمٌ ظاهرّه» يعلمٌ ما في قلبه من إخلاصي أو 
رياءِء يعلمٌ ما هو عليه من متابعة للسنة» أو ابتداع, فِيَحْينٌ عملّه ويعلّم أنه يُراقبُه 


)١(‏ يشير إلى حديث أبى هريرة ولنَدعَنَهُ أخر جه البخاري» كتاب (الإيمان)» باب (سؤال 
جيريل النبي د عن الإيمان» والإسلام, والإحسان» وعلم الساعة)» /١(‏ 1953 رقم 
(60). مسلم كتاب (الإيمان)» باب (معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة)» 
(1/ 93 رقم (4). 


١ن‏ قا سول وات 1 


ا عَرَبجَلَ. 


قوله: (وَقَوْلُه تعالى: « وَيَوَكلٌ علَ ايز أليَحِيِم 00 الى يريك حِيِن تشوم (00) 


- 


وَقَبّكُ في السَحمنَ (69) ند مْوٌ و الي ميم كين فى نان دما وا 
اا ل 0 فِيٌ4): فهذه 
الآياث قنها أن اله عَيَيجَلّ مُطَلِعٌ على أعمالٍ عباده خيرها وشرها فيرى إحسان 
الستضيتية ويرق إساءة السوية ذرافت العوس وهو يحسن عمله: 


قُوله: («والدَّليْلُ مِنَ السُنَِ): حَدِيْتْ جِبْريْلَ المَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ 
لق قال بجا قت خلرل م3 ول اليكل ذات بم إذ طّع علينا وجل 
رتراس الزابارة مزاو ا انف ا ع عله 11 َرُ السّمَرِ ولا يَعْرفهُ مما أَحَدٌ 


حتَى َس إلى النبي َك َس لك كبنه به إلى كيه وَوَصَمَ َف على فَحدَيِْ وقال: 


4 


نا ميل َه أخزني عن الإشام؟ قل َس اله ل «أَنْ تَضْهَدَ أنَّ لا إِلّهَ إِلّا الله وأنَّ 


ا الل فرعام ونُوْتِيَ الرَّكَاقَ وَنَصَوْمَ رَمَضَانَ. وَتَحْب البَيّتَ إِنْ 
اسْتَطَعْت إِلَيْه سَبِيلًا)» قال صَدَفَت: كينا له ينال 1 قال: َأَخبرْني عَنِ 


7 
4 


الإِيْمَانِ؟ قَالَ: «أنْ د تُؤْمِنَ بالله وَمَلانْكيَه وَكُنَه وَرُسْلِهِ واليوم الآخر ونُؤْمِنَ بالقدّرٍ خيره 


5 
ا عه مهمو 


وديم قَالّ: فاخبرني عن الإحسّان؟ ا «آن تعبد الله نه كَنكَ 3 قَإِنْ لَمْ نَكُنْ تَرَاه 


َإِنَهُ يَرَاكَ) قَالَ: فأخبرني عن السَّاعَةِ؟ قالّ: «ما المَستُولُ عنها بأَعْلَمَ ه مِنَ السَّائْلٍ). 


4 
0 


قَالَ: تَأَخبرنِي عَنْ أَمَارَاتها؟ قَالَ: «أَنْ تلد الأمة مد ربتهاء ا الحَمَاةً العرَاةً العالّة 
رعاء النك يَتَطَاوَلُونَ في البنَْانِ). قَالّ: انْطَلّق فَلَينْتَ مَلِياه ثم قَالَ 1 اانا يد 
أَنَدْرِي مَنِ السَّائِلُ»؟ قلت الك مله أغلف قال دن ' 


/ شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


قوله: (تَأخبرنِي عن السَّاعةِ؟ قالّ: «ما المَسْمُولُ عنها بأَعْلَمَ مِنَ السّائِلِ))» يعني 
يستوي في عدم العلم بوقتِهًا السائل والمسؤولٌ» فالجميعٌ يَستَوُونَ وليس أحدٌ 
يتميّرٌ عن غيره في معرفةٍ زمهاء فلا أحدَ يَدرِي متى تكونٌ الساعة إلا الله. 

قوله: «قَالَ: َأَخْرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَاا يعني عن علاماتهاء والساعةٌ لها أشراطاً 
كُبرى وأشراطً صُعْرَّى» ومن علاماتها: 


قوله: «أَنْ تَلِدَ الأَمَدُ رَيََهَا؛ من العلماء مَن قالّ: ال كا مَهَو 


2 3 
3 


ادهل لبيك هى :ابنأ الا ونافين سيد وآنها آنا تيا أخيناء أن انها - 
وهل بعيلة وهل كان هذا لكا كارت السسركات وك ان 

ومن العلماء من قال: أن هذا دَالْ على كثرة العقوق, أو ظهور العقوقٍ وأن الأمَّ 
تخدّم ابنتّهاء أي تلد الأمٌ سيدتّها التي تأمرُها وتنهاها وهي ابنشّهاء فيكونٌ الأمرٌ 
والنهئ للبنتِء وذلك لفسادٍ المجتمعء هذا يُحتملٌ» وهذا يُحتمل» وإن كان 
المعتى الأول غندي أقرث .من المعتى الثا. 

قوله: (أتاكم يعلّمُكم ك1 فيه أن الدوة تدخل فيه المراتبٌ الثلاث؛ لأنه 


اه 0 0 0 وقد 0 -0 والإيما اا كول 0 3 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب (التفسير)»ء باب (قوله: 8# إِنَّ أله عِنَدَه ِل أَلسّاعَةِ # [لقمان: 
:”]). (ك/ مككاي رقم (ل/الا/اة). مسلم كتاب (الإيمان)» باب (معرفة الإيمان» 
والإسلام» والقدر وعلامة الساعة)» /١(‏ 75)» رقم (8). 

(0) سبق تخريجه. 


١ق‏ قاثة اسل ردكي © 


قوله: (الأضلٌ الثَالِثْ مَعرقَة ّ لاع تع وت مد بْنُ عَْدِ اللو ابْن عَْدٍ 
المُطَلِبِ بن اي وَهَاشِمْ من ُرَيْضِ؛ ا من نَّ العرّب. وَالعوت من دَرَيّة 
إسماعيل بن إبراهيم لحيل ع َعَلَى ّنا أفضلٌ الصلاة والسلام» وَعُوَ مح 
نع الل بن َب امُطلِبٍ سيد قريشء ابن ئسي وَهَاشمٌ بن قُرَِْ» وَُرَْشٌ هن 
الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ مِنْ ذَريّة إسْمَاعِيلَ : بْنِ إِيْرَاهِيمَ» فالعرب من ب بني إسماعيل» فنَسَبَة فنسَية 
يرجعٌ إلى إسماعيل بن إبراهيمٌَ» وهو من قريش الذين هم سادةٌ العرب» وبنو 

٠ 9 2 1: 3‏ 
هاشم الذين هم سادة قريش» فهو خيارٌ من خيارٍ. 

فهو مِن أَنفّس العرب تَسَبّاك ومن أشرَّفِهم وأعلاهم حَسَباء وهو سيد العالّمِينَ 
وخيرٌ الخلقٍ أجمعينَ» وأكرمٌ خليقةٍ اللو على اللو وهو خيرٌهم منزلة وجامًا عندَ الله 

ولذاء قال عبد اللو بن سلام: "أكرمٌ خليقة اللو على الله محمدٌء قيل له: 
فالملائكة؟ فقال: لما الملائكة كالرياح وكسيد والأرض. لد يتعصونٌ الله ما 
أمَرَهم"0, وقد جا نصح عملي اَي اليو لبَرِيَةِ إِبَرَاهِيم) يعني الخليقة. وَواة 
مسلم("). 

فإبراهيم هو في المنزلة الثانية بعل محمكل؛؟ أن مهنا و د النامسٍ يوم 
القيامة كما جاء في الصحيحين7”) وفيهم إبراهيم عَلَتَوالسَكف فقولّه: ١‏ خَيْرَ الْمَركَة 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير» 42١77 /١7(‏ رقم (400)» والحاكم في 
المستدرك», كتاب (العلم)» (5/ 517)) رق 05410 ولا صسيع: والبوتى شعي 
الإيمان» .)08/1١(‏ 

))1879 /5( صحيح مسلمء » كتاب (الفضائل)» باب (من فضائل إبرا هيم الخليل وَكة).‎ )١( 
.)5759( رقم‎ 

() أخرجه البخاريء كتاب (أحاديث الأنبياء»» باب (قول الله تعالى: [إنا أرسلنا نوحًا إلى 


را شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


افد يذل على أن غير الركة هو ماصمةة لأنّ محمدًا هو سيّدُ الناس أجمعينَ 
وفيهم إبراهيم؛ فإبراهيمٌ في المنزلةٍ الثانية بعد محمدٍ في رُسّل اللى» وهو خيرٌ البريّة 
الترييقيا العلاكا وتم يي المدان. 

قوله: (وَلَهُ مِنَ الِحُمْرٍ ثلاث وَسِنَونَ سَنَك مِنْهَا أَرْبَعُونَ كَبْلَ التوّق وَثَلاثُ 
وَعِشْرُون نا رَسُولَا)» لهُ م مِنَّ الحُمرِ ثلاث وَسِتَونَ سَنَده يَعني أنه يك عاض ثلانًا 
معط نيعون مو هه نكا كافك قل تلع ولاه وان لا عاك سة ال 1 
ثانا وعشريو سد 


0 


قوله: (نبَىَ ب#لافرَ أ لساب ب #الْمُدَثرِ). وَبَلَدُهُ مَكَّةُ)» وقد نْب بظلافرأ» 
كما في الصحيحين(27؛ لكنه لم يوْمَرْ بأَنْ يُبلغ الناس حتى نزلت المدثر: إيكأيها مدير 
ودر 

قوله:(بَعََهُ اله بالتَدَارَةٍعَنِ الشَّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِء وَالدَّلِيلٌ قَوْلْهُ تعَالَى: 
0 0 557 َك فهر (رع) وَالرجرَ هجر (ره) ولا معنن 
تَتَكِرٌ ((0) وَلِرَبَكَ فصر # [العدار” .]-١‏ وَمَعْتى : م فرَْائَذِرَ: يُنْذِرُ 2 لوالمرن 

وَيَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِ «إوريّك مكير4: أ ي: عَظَّمْهُ ِالتَوْحِيدِ. إوَيَبَكَ مله ز؟: أي: طَهّزْ 
أَعْمَانَكَ عَنِ الشَرْك. موَالرُجرٌ هجر اجر افير : الوّجْرّ: الأصكام وَمَجْرَهَا: 
ولا هنما وأهلهاء أحَدّ عَلَى هَذًا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلى الترحيده ويد 
الْعَشْرِ هْرِجَ به إلى السَّمَاء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْكَمْسُ وَصَلَّى في مَكَةَ تلات 


«> 


قومه] إلى آخر السورة)» (5/ ,)١75‏ رقم (77250), ومسلمء كتاب (الفضائل)» باب 
(تفضيل نبينا يَلِدٌ على جميع الخلائق)» (5/ 107/85)) رقم (/7571). 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب (تفسير القرآن)» باب (قوله: (وربك فكبر) [المدثر: ”]), 
(167/5). رقم (5955). 


قن قله امول وا © 


سِنِينَ)» وهذا يَدُلّ على أهمية التوحيدء فإنَّ النبى بَ مَكَتّ في مك يدعو إليه عشرٌ 
0 ا اا سب و 
لاود 


والعروجُ: هو الصعوة؛ يعني عُرِجَ به إلى السماءءأي أُصعِدَ إلى السماء من 
بيتِ المقدسر؛ لأنّه أسريّ به كَل من مكة من المسجدٍ الحرام إلى بيت المقدس» 
ثم عُرِجَ به حنّى بلعٌ يسدر المّهى . 

قولهة (وَيَفْدها أو باليكرة إلى الموياة نةِ وَالهِجْرَةٌ: الانتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشّرْكِ إلى بك 
الإشلام. والْهِجْرَةٌ مَريْضَةٌعَلَى هَذو الم منْ بك الشَرْكِ إلى بَلَدِ الإشلام. وهي بَاقِيةٌ 
أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ وَالدَّلِيلٌ قَوْلَهُ تعالى: إن لنَ مضه المكيكة طاليى أشي 
0 6 عن نكي ف الك 1217 21 38 أب القد واريكة بيت ييا 

اا ا واد ني إِلَّا الْمُسَتَصَعَفِينَ م الرَحَالِ واَلِنْسَاِ 
١‏ ااي ١‏ شري الجر 6 
عورا 4# وَقَوْلْه: ل يِبَادِىَ الذْبنَ َامنُوَأ إِنَّ أضى وبع فَإنََ فاعبدون4. قَالَ 
لبَعَوَيّ يَمَدأنَُ: سَبَبُ نُرُولٍ هَذِه الآية في المُسْلِمِينَ الذينَ في مكة لَمْ ارو 
دَاهُم ال باشم الإيمان: والدَّليْلُ َل الهِجْرَةٍ من اسن رذ كلة: ١لا‏ تنْقَطِعْ لوجر 

حتى تَنْقَطِعَ التوبة وَلَا تَنْقَطِعْ التَوبَة حر حتّى تَطْلَمَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيها»)» الهجرة فر 
على هذه ام من بل الشرل إلى بد الإسلام؛ فيجبُ على كل مسلي أذ هاجو من 
بل الشركِ إلى بل الإسلام مع القدرق ولا يجوز له أن يمت بين ظهرًاتي المشركين 
إلا أن يكونٌ بُظهرٌ ديته في بلد الشّرْكِ يُظْهرٌ التوحيتك ويتبراً من الشرك وأهله يُوَمنُ 
بالل ويكفرٌ بالطاغوت. ويُظهرٌ شعائرٌ الإسلام؛ فإنه لا يجبٌ عليه أن يهاجرٌ عند أهل 


2 
الحو فى 


1 


0 


رركا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


إذن: إنما تجبٌ الهجرةٌ على الذي لا يقدرٌ على إظهارٍ دينه وأمّا الذي يقدرٌ 
علن إظيار ذه إن البصسرة قيعت ونه 

وهناكَ أيضًا هجرةٌ أخرى. وهي الهجرةٌ من دار المعصية إلى دار الطاعةٍ إذا كانَ 
الإنسانٌ في بلدِ فيها معاص» فهذه أيضًا نوعٌ من الهجرةء أن يهاجرَ منها إلى بلدٍ الطاعة. 
لبو اس الس 


أ 


5-4 


قوله: (فلمًا اسْتقرٌ في المَدِيْنَة أَمَرَ ببقبّة مان الإضام مِثْلٍ الرّكاقِء والصَّوْم 
والحَج. وَالأَذَانِ والجهّاد. اكه وَالنّهّي ع عَنِ المُذْكَر 000 
شَرَائِعِ الإشلام. أَخَلّ عَلَى هَذًا عَشْرَ سِنِين وَتُوفيٌ مترات ال د 
وَدِينَهَُاق)» إذَا تعليمٌ الشرائع وأكازد تمتو وتعلي التوحيز كان بجكا عرَسهما 
الله للك وإن كانت الصلاةٌ- لظم شأنها- قد أُمرَ بها ليله أسري به» قبلّ هجرته بثلاثِ 

قوله: 1 نادي ل لديل ارأقة لتب 159 لذ مايا بنك له 
الذي دَلَّهَا عَلَيّْهِ التوْحِيْدُ جيم ما بيه اله وَيَرْضَاكُ والشَّرٌ الذي حَذَّرَها عَنْهُ 
القو وم جَدِيْعٌ ما يَكْرَهُ ا ل عََهُ عَلَى 
7 جَميْع الََليْنِ الجنَّ والإِنْسِء والدَّلِيْل قَوْلّه: 9 كُلْ يتأمهًا آلنّسى إن 7 
ِلَنَكُمَ جمِيكًا 24 فلا تختصٌ دعوته بالعرب كما تقول اليهوثٌ بل هو َل نين 
ورسولٌ إلى الثقلينٍ الجن والإنس يَكلهِ: 9١‏ ومآ 20100 
وكذرا وَلَدكنَّ كر الئاس لا يعمو # [سبأ:8١1]»‏ فدعوته عامّدٌ يِه وكذا 
قال كما في صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا 


١ق‏ قله امول وا © 


يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار006» ولذا فإِنَّ الله لا يقبلٌ من الناس إلا 
الدينَ الذي بعت الله به محمدًا يك فبعدَ بعنيه لا يقبل الله ال ا 
النُصارى في النارء واليهوة في الناره وهم كفارٌ لا يقب اث عَرَبَجَلّ منهم هذه الأديان 
التي يتدينونٌ ها لا يقبل الله تعالى إلا الإسلام. 


قوله: (وَأكمَلَ الله به الدّينَ؛ وَالدَّلِيلٌ قَولَهُ تعَالَى: © آليَوْم لخم ديس 
وكشت عم يدق وتويك 51 الاطلة ونا 4 [المائدة: 7])» 0 مالقرل [لافين 
اين مب بل ل لمأت ب لخب بدعة كبدعة املد مثا وبعض 5 
كل فنا من الع لأنَّ الدينَ قد أكول: طائقم أقك لخ 227 0 
البلاع المبينَ ولم يرك خيرا إلا دلّنا عليه ولا شرًا إلا حذّرنا منهء ولذا قال الإمام 
مالك وحَدَالنَهُ: من شرّعَ في الدينٍ فقد زعم 0 محمدًا قد خانَ الرسالة)(». 


لم؟ لأنَّ الله له أخبر أنَّ نبيّه كل قد بلّحَ البلاعٌ المبينَ» وأنه ما ترك خيرًا إلا أمرنا به 
ولا شرًا إلا نهانا عنه وَكنةِ. 


عد 


قوله: (والدَّلِيْلُ على مَوتِه يك فَوْلّه: «إِنّكَ منت ولتم مون عاك بوم 
لفك ب نيكم موت 4): فهو ميّت َلك والأموات لا يسمعون كلام 
الأحياء» إل ما جاء ف الدليل؟ كالسلام على الميت؟؛ ولذا قَالّ كد «فإنَّ اليم 
يلخي حيثُ كنتم)20, وأا الاستغاثة به وفغاوه د والاستشفاع به فإنٌ ذلك كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() الاعتصام للشاطبي: :.)59/١(‏ الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي: 
6ه 

() أخرجه المقدسي ني الأحاديث المختارة (؟/ 54)» رقم (578). والهيثمي في المقصد 


اا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


لا يسمعه يك ولا يبلغه. ومن دعاه يل واستغاتٌ به فقد كفرٌ باللو العظيم؛ لأنّ هذا 
من دعاءٍ الأمواتٍ وهو ميث كَلل. 


الرلدال النَّاسُ إِذَا مَانُوا يبعَُونَ» وَالدَّليْلٌ قَولّه: ينها حَلفتَكُم وفيا تعِيدَكُم وهنا 
كز لذن 4 وقوله: هرات ابتك ين الأتض ثانا (0 2 فيد ها 


ا خَرَاِجَاك [نوح:7١‏ الجا عيعيه لانن يُونَ بأَعْمَالِهِم 
الدَّلِيْل قَوْله: ا ويل مَان السَوت وما فى الْأيْضِ لَجرَىَ ادن 


أذ ا 
_- 


يما عملوأ وصحرء 

لذن لعسثرا كلتق © [ال 111 قدت ِالبَعْثِ كَفَرَ كَفَر والدَّليْلَ قَولَهُ: مارم 
كروك لبا لبك َعَم لماعم وََلِكَعكَ هر [التخابن:9]): 
فالذي يُكذّبُ بالبعث فهو كافرٌ؛ لقوله تعالى: «أرَعمْ اين كفرْوَا أ ل يبعثواك. 
فالمؤمنون يؤمنون أن اله يبعنُهم بعد موتهم؛ فيل مطرٌ من السماء كمَنِيَ الرجال» 
وكان قد بقي من ابن آدمَ عَجْبٌ بُ الذَّنَبِ- الذي هو العُْضْعُْصٌ- يبقى كأنّه بذرة في 
الأرض» فإذا نزل هذا المطرٌ الذي كمَنِيٌ الرجالء نبتت منه أجسادٌ الخليقة» 
وعادت إليهم لما وَحَْشْرُوا ونُشِرُوا بين يَدَيٍ الله يوم القيامة. 

قوله: نشل الله جَمِبِعَ الرّسْلٍ شري وَمنْذِرِينَ؛ اليل كله كات 
رُسْلا يد عزوق قله 516 ذا عل أو حك بد اليكل 4 [الساء: 
] .وَأولَهُمْ ب نوح, وَآخرُهُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ حَاتَم اللي لا نبي بعدّه؛ والدليل قوله 
تعالى : «(ج 36 محتد أبآ أْحَرٍ من يِجَلِكر ولك تَسُولَ أله عاتم يتن [الأحزاب: :]1٠١‏ 


العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (؟/ )2 وقال المقدسي: وفِي إِسْنَاده لين: 


قن قله امول واي © 


مِنْ يعدو © [النساء: »)]١77‏ فنوحٌ عَبِتوئَكَة هو أول رسل اللو كما في الحديثٍ 
اسان عيض أذ الناش واتوة بو الشيامة نوها كاد ملت يقرارك نيا نوت انك اول 
رسل الوه يسألونه أن يشفعَ لهم بين يدي الله؛ فهو أولُ الرسل. 

لكن آدمعَلَيْوالسَكَم هو أو الأنبياء؛ فأولٌ الأنبياء آدمُ عَلَتَوالسَكف 00 الوسل 
نوح َلبَهِاسَكخوهو مِن ذريّة آدمّ وآخخر أنبياء اللو ورسله موكيا ولا نيك بعدّه. 


والمهدي الذي يُنتظرء هو من ذريّةِ محمد وليس بنبيٌ) وهو دون الصحابة في 
المنزلة؛ فهو رجلٌ صالحٌ يجدَّدُ الله به أمرّ الدين في آخر الزمانِء وهو محمد بن عبد 
الله الحسني» يرجع نسبّه إلى الحسن ابن علي من أولادٍ فاطمة» لكن ليس بنبيٌّ 
وليس بمنزلة و بكر ولا عمرَوِوَآيَدعَنْكَاه ولا بمنزلة بقبّة العشرة ولا سائر الصحابة 
َََِعَن وإنما هو رجلٌ صالحٌ. 


لونه: زوك القايكة الل لبهم وَسُولَامِنْ توح إلى مُحَمد 
5 امم عن عتادة ا رض وَالدَّلِيلٌ َوْلهبه( 0 سكل أذ 
وتيا انكرت 4 [الفحل فكل أمةٍ من أمم 
الأرض قد بعت ال ار له الرسلّ بمحمد يَلِلهِ. كُلُّ الأمم في 
شوق الأرظ وغربها قك اعت لبها زلا رغرهي إلى عباط الرويحده انبريك 


له حتى خحتم الله نه أنبياء» بأفضلهم وهو محمد وَك. 


قوله: (وَافتَوَض الله عَلَى جَويع العباد د الكفْرَ بِالطَاعُوتِ وَالوِيْمَانَ باللى َال ابن 


7 سو 50 2 0 هكرة 
| حمدالله 


0 ا ا ا 


هذا 5 أي ما تجاورٌ الحدّ» قال تعالّى: مإإِنَا لمَاطَعَا ألْمَآهُ حمَلنَيٌ في لايق # 


[الحاقة١١ ]١‏ يَعني تجاورٌ حدَّهُ فطَعّى. 


17 0 


ب يَأْمْرَهُم بعِبَادَةٍ الله 


2م 2 


أله 


ردكا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها - 


فالطاغوتٌ: هو الذي تجاورٌ حَدَهُ من: 
معبودٍ: كالأوثانٍ والأضرحة التي تعبَدٌ من دون الله. 


أو متبوع: وهم علماءٌ السّوءِ الذين للحلون للقاسس ها تق الل#حلبهم .من رن 


ونحوه. 


أو بيه وهم العلوك والدلاطية الذيخ يحكمون الناسن بغير شرع الله 
فيُحِلونَ لهم الحرامً ويُحرّمونَ عليهم الحلال؛ ويُطيعُهم الناسٌ في ذلك. 

قوله: (والطراعيك كتير وَرُؤْوْسَُهُمْ ك1 ذ: إِيِْيْسُ -لَعَنَهُ الهف-). فإبليس بهو 
من رؤوس الطواغيت؛ ولذا قال إبراهيم لَك : هل يتأبتِ ل و فيط نل 


لسَّيِطنَكانَ لِلسَممْنعَصِيًا 4 [مريم: 5 4 ]» فالشيطان يُعبدُ من دون الله. 
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قوله: (وَمَن عْبِدَ وَهْوَ رَاضٍِ)» الذي يُعبدٌ وهو راض هذا طاغوت, لكن الذي 
بارس راض تداج رالحصير 8237 ذلا إكال راطا رت 050 عبلاييم 
من عبادةٍ الطاغوتء لكن الذي يُعبدٌ من دون الله وهو راض فهو طاغوت. 

قوله: (وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْيِهِ)» كذلك هذا طاغوتٌ؛ مثل فرعون؛ 
ولو لم يستجب له. 

قوله: (وَمَنٍ الى اتطادين جلي الهديا. كالكهنة, والسحرة والمتجمين» 
وغيرهم فإِنَّ هؤلاءٍ كُلّهُم طواغيتٌ. 

قوله: (وَمَنْ حَكَمَ بِمَيْرِ مَا أَْرَلَ اللث)» كذلكَ من حكم بغير ما أنزلٌ الله فهو 
طاغوتٌ» فإن كان قد شرّعَ تشريعًا عامًا فهذا كفرٌ أكبن” كالذي يض قانونًا فيه أنَّ 
الزن لا يُرجِمُ وإنما يُسجِنُ إن كانتٍ المرأةٌ غير راضية» وإن كانث راضيةً فلا 
شيء عليه هذا تشريعٌ عام فمن شرّعَ تشريعًا عامًا أو عمل به فهذا من الكفر؛ لأنه 


١ق‏ قله امول وا © 


قد وقايذا القانوؤه وان هلا القاتوة ساك رسك يدا 

وأمّا القاضي الذي يحكمٌ في بعض القضايا بغير ما أنزلٌ الله إما لرشوة وإما 
لماو وس ري شح وان ارو ا اب 
مسائلء يأتيه مثلًا الزاني الذي يثبتٌ عليه الزَّنَا بأربعة شهود, ثم لا يقيمٌ عليه الحدَّ؛ 
لشرفه أو رغبة أو رهبة» هذا لا يكفرٌء وإثمابهذ من كبائر الانووه واما اللاي يشيع 
قال اا ونعما دوكر جد تشريعًا عامًا فإنَ هذا من الكفر الأكبر المُستبِينٍ كما قال 
الشيخ محمد ابن إبراهيم وَداللَه. 


قوله: (والدَّلِيْل قَوْله: 79> ذا اليه فح للقي الى كت ادر 


1 1 عن 


ل ل للا سَتَمْسَكَ بِالْعرووَ الوتَقٌ لا أَنِصَام كا جع عَلِمْ 4 
[البقرة:705]. وَهَذَا مَعْنَى "لا إِلَه إَِّا الله". وفِي الحديث: رس الأثرنالإشاة. 


وَعَمُودْهُ: الصَّلاَق وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ: الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللو(" والله أَعْلَمُ). 
ف"لا إلة إلا الله" هي العروةٌ الوثقى» الإيمانٌ بالله والكفرٌ بالطاغوت. 
"لا إله": كفرْ بالطاغوت. 
"إلا الله": إيمان باللى وقصرٌ للعبادة وحصوٌ لها به تعالى دونَ ما سواه. 


والله أعلم» وصلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين 


وه © مو 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب (الصلاة)» باب (ما جاء في حرمة الصلاة)» (5/ 008» رقم 
15ت وأحمد فكرة 50162 رقم لمالتبف6ة وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


شرع القواعد الا 1 


وبه نستعينٌ وصلّى لله وسلَّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آلِه وصحبه 


اجمعين 


>] القواعد الأريع: 

شرح القواعد الأربع : 

قال الإمامٌ المجدَّدُ وشبح الإسلام محمدٌ بن عبد الوهاب ومَهُ يَمَداانَهكُ رحمة 
واسعة- ني كتاب القواعدٍ الأربع: 
(أَسَأل لله الكَرِيمَ رَبَّ العَرْشٍ العَظِيم أنْ يتَوَلَاكَ ش الذقا والكعيف وان 
ا د باوكا مهتم وباك من إذا أخطي دكي دلي صب وإ 
أَذْنَبَ اسْتَغْمَر فَإِنَّ مَؤُلَاءٍ الثّلاثّ عُنْوَانُ السّعَادَة). 


اللحمد طروت العالمية: وبهالتسعية:» وصلى اللة وسكة وبارلك على تيبا سعمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و 
وبعد: 


فبيرة بدا وسالة تيها قراعة أريعة للإمام المجدَّدٍ د المصلح شيخ الإسلام 


1 بن عبد الوهاب رَيمَدَااَكُ وهذه القواعدٌ الأربعٌ فيها الردٌ على شّبَهِ المبطلِينَ 
في تَوْحِيدٍ العِبّادةٍ الذين يَدْعَونَ مِنْ ذُوْنِ اللْوجَرُوعََا أربابًا يَنِرُون لهم ويذبحون 
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٠‏ فقرّرَ الشيخ وَيِمَهَُهُ في هذه القواعدٍ الأربع بطلانَ هذا المذهبء وبطلانَ ما 


و 


وافتنح رمد كتابه بالدعاءِ لطالب العلم الذي يقرأ هذا الكتابّء وهذا من حُسنٍ 
تعليمه رَحِمَهَاارَ إن هذا له أثر في طالب العلم» وفيه أيضًا الرفعةٌ بطالب العلم. 

قوله: (َإنَ مَؤُلَاء اتات ءِ وان السَّعَادَة) ومعنى عنوان السعادة: أي ما 

قوله: (غْلَمْ أَْشَدَكَ الله لِطَاعَته: أنَّ الحَِيفِيةَ مِلّةُ إبراهيم: ا 
مُخْلِصاَ له الدينَ كما قالّ تعالى: #أوَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِيحَبدُونِ #): فهذا 
هو الدين الذي بعت اللهة-تعالى- به رُسُلَّه وهذه هي الحنيفيّة التي كان عليها إِمامُ 
الحُتَفَاءِ إبراهيمٌ عَلَيَوتَك وهي التي قَالَ الله فيها: «أوَمَن يرك عن مَلَهَ رم 
إلامَن سَفْهَ تَفْسَهُدك قمن ترك هذه الملةً فقد سفة نفسّهء ووقمٌ في الشّركُ. 

قوله: (فَإدًا عَرَفْتَ أنّ الله له حَلقَكَ لِعبَدتِهَهْلَْ: | أن َّالياقة لانُسَمَّى عِبَادةٌ لامع 
التّوحِيدِء كَمَا أنَّ الصَّلاةَ لاتسَمِّى صَلاةً إلّامعَ الطّهَارَة فإذا مَكَلَ الشَّرْكُ في العبَادة 
نَسَدَثْ كالحَدَتٍ إِذَا دَكَلَ في الطّهَارَةِ. فإذا عَرَفْتَ أنَّ الشَّرْكَ إِذَا خَالَطَ العبادة 
أَْسَّدَها 07 العَمَلَ وَصَارَ صَاحِبّه مِنَ الحَالِدِينَ في النَار عَرَفْتَ أن أهمّ ما 
عَلِيِْكَ: مَعْرَِةُ ذلِكَ؛ لَعَلَّ الله أنْ بُخَلّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَدَ وَهِيَ الشَّرْكُ بالل الذي 
قالّ الله 4 فيه: «[ إن أله أن ا د ل ما مُق لِك من يك 4» وَدَلِكَ 
بِمَعْرِفَةٍ ربع قَوَاعِلَ ذَكَرَهَا الله له تَعَالَى في كتابه), فالشّركُ إذا دخلّ في العبادة 
سوفاد وى التوحره نزذا كن ارد بيصي ريعي ريجهة لضاف ريثرة 
اليل ويتضدق)» لكنه ينذْرٌ للأموات من دون الله ويدعوهمء ويستغيتُ بهم 
اليه من دون الله فقد أشرك بالله. 


لات لاك د للد ١‏ 


1 7 تل ير لأ يراس ل ل 0 م 0 و 0 

فمن كان يعبد اللَهَجَزْوََلا ويعبد معه غيرّه فهو مشرك بالله» والتوحيد هو أن 
يعبدَ الله وحدهء ولا يشرك به شيئًا وهذا جمعَ بين عبادة اللْوِجَزُوَعَلا وبين عبادة 
غيره. 


عه -ه 


© قوله: القَاعدَةٌ الأولى: أنْ تَعْلَمَ أنّ الكّارَ الذينَ قاتلّهم رسولٌ الل يكن 
فون ين الله سمال اهو الكالن المُدَّر وأنّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ في الإشلام. 
وَالدَِيْلُ: قَوْلَهُ تعالى: < قل من يَرْدْفُكْم ين ألسمل وَالْأرّضٍِ أ يَنكُ السَمعَ 
أدَدُ من أقلا كَتَدُونَ 4 هؤلاء الذين تقدّمَ أهم يجمعونٌ بين عبادة اللو وعبادة غيره 
يقولون إننا لسنا كالمشركين الذين بعت إليهمٌ النييٌ يكل فإنهم كانوا لا يُقرُُونَ 
بالخالق» ولا رو موقي د ال#سى الرث قا البهرات؟ 

الجوابٌ: بما في هذه القاعدةٍ نقولٌ لهم: إِنَّ الكفارٌ الذين بُعِتّ إليهم النيئ كله 
كانوا فترين بأ الةهى التفالق الرازق المدك لغوونيم المعصاف باحوالهم 
جَزَوَكَكَا فهو الذي ان وهو الذي 21 وهو الذي يُحيي) وهو الذي لعيتة 


كانوا شدرين هذا ل لكنهم كانوا يُكرونَ توحيد العبادة قال تعالى: آ كَل مَن 


-ه 


00 و 00 رم 57 0 و رس قن ا 000 لي 20111 0200 ء 2 24 2 
16 من ١١‏ م والارض أَمْن يملِك السمع والابصر ومن يخرج الحىّ من ع 


رلهء فو 3 رهء عمسم 


مج ألْمَيتَ يح الح ومن يديد الأ فَيَفُولُونَ امد َكلَ أقَلَا كتف . أي: أفلا 
تتََّونَ الله فتٌّفردونه بالعبادة ولا تعبدون معه غيرّه. 

هده القاعد فها زد فق .البشركير الناضريق الذين يقولوة إن 
المشركين الْأَوَلٌ الذين بعت إليهمٌ النيئ يلل ما كانوا مُقِرَينَ بالربوبية» فتقولٌ لهم: 
بل كانوا مقرين بالرّبِوبِيّك ولم يُدخَلّهِم هذا في الإسلام كما ببّنَ اللهُجَزَّوعَكَا ذلك في 
آياتٍ كثيرة من كتابه. 1 
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- 


© قوله: (القاعدة الثّانِيةُ: : أَنْهُمْ يَقْوْلَوْنَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَهْنا 07 


-ه 


لطلب القدية والشتاعق كدليا 0 تعالى؟ #لوالذين ادا يرن كرنده 


أولياء مَا تَحَبْدُهُمَ إِلَا ليقربونا إلى الله رُلَمََ إِنَّ الك ب في مَا -- فِيه 
يحْتلِمُو إِنَّ أنه لا يَهَدى مَنَ هْوَكَدِبٌ كَئَادُ 4). أي أن اكفاك الذيق تت 

ا ل اي 
والشفاعة» فيقولون إِنَّ لهم منزلة عند الله عَرَهبَله فنحن لهذه المنزلةٍ التي لهم 
ندعوهم ليكونوا لنا شفعاءً لا نعتقدٌ أنهم ينفعون ولا يضرونء ولا أنبم يُحيون ولا 
يُميتون ولا يرزقون ولا يُنزلونَ المطرّ ولا يتصرفون في هذا الكونٍء ولا يخلقون؛ 
بل الذي يفعل ذلك كُلَّهِ هوا توا لكننا نتخذهم شفعاء ءَ فلهم عند اللو جاه ولهم 
عند الله منزلةٌ فنحنٌ لهذه المنزلةٍ نتخذّهم شُفَعَاءَ. 

فاللاثُ مثلا كانَ رجلا يَنْتّ السويقٌ للحاحٌ ويّطعمٌ الحاجٌّ» وكانّ رجلا 
صالحًاء فلما مات عكفوا على قبره واتخذوه شفيعًا لهم. وواسطة بينهم وبين الله 
برك ْ 

«إما تَْبْدُهُمَ إلا ليقربونا إلى الله رُلوَح ©» أي ما نعبدُهم لشيء إلا ليقرّبونا إلى 
اللو زُلقَىء ما نعبدهم لاعتقادٍ أنهم ينفعون أو يضرونء الذي ينفع ويضرٌ هو 
للُجَزَوَكَا لكنا نعبدهم ليُقرّبُونا إلى الله زلفى. 


4 2 + ع ينيمو 
والزلفى: القَرَيى والمنزلة» أي لِيقرَبونا إليه تقر 


وهذا كذِبٌ على الله وافتراءٌ عليه» ولذا قالّ تعالى: مإنَّ 


3 


3 


سه 1 لا يهَدِى مَنْ هو 


شرع لقاع الا © 


لدغو 7 سا ءقر و سس سوه 17 


م لا بَيْعٌّ فِيهِ ولا حُلَّهُ وآ لاا شفاعة رون 


وَالسّفَاعَةُ ة المُْبتَة هي : التي تطْلّبُ مِنَ الله والشَّافِمٌ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَِ والمَشْفُوْحٌ 


و ار 


مَنْ رضي الله قَوْلَه وَحَمَلَه بَمْدَ الإذْنِ كَمَا قَالَ تََالَى: جام ذا الَذِى يَفْهَمُ عِنْده+ 


الشفاعةٌ التي كان الكمّارٌ يعتقدونها هذه منفيّكٌ لأنهم يطلبون من هؤلاء 
الشفعاءِ مالا يقدرٌ عليه إلا الله يقولونٌ إنَّ هؤلاءٍ الشَُعَاءَ لهم وجاهةٌ عند الل 
فنحن نسألّهم واللهُ يُعطيهم ذلك لناء ولذا يقولون إِنّا نسألّهم لوجاهتهم 
ولمنزلتهم عند الله عَرَعَجَلّ كَالحُجَّابٍ والوزراء عند الملوك» هذا هو اعتقادهم. 
فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله للهجَلو12. 

© واشتر طّفي الشفاعة المثبتة شر طين: 

الشرط الْأَوَّلٌ: أن تكونً الشفاعة بعد إِذنٍ اللهِجَلَّوتَكَا فلا أحدَ يشفعٌ إلا بعدَ أن يأذنَ 
اللُ له في الشفاعة؛ ولذلك النبئٌ يك يومَ القيامة عندما يشفع للخلقٍ لِيفصّل بينهم لا يشفع 
ابتداء حتى يستأذنَ ربّه جَزَّوَعَكَا ويسجُدَ طُوِجَلَوكََا ويقولٌ اللُْجَزَّوجََا له يا محمدٌ ارفع 
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رأسَكء وقل يُسمع» وسل تعطء واشفع تشَفَعٌ"©. 

0 7 8 ا 8 بلعو ٠.‏ 8 4 .ىع 6 هك 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له. فإذا كان المشفوع له مُشركا فإن 
الله لا يرضى أن يُشْفمَ له؛ لأنه لابدَ في الشفاعة من توحيدٍ المشفوع له؛ بأن يكونّ 
مُوَخُدًَا لله جَزَوَكَلا. 

كان اق نفو شف ا عر در" 

© قوله : القاعدة الثالثة: أن النبيَ ب ظَهَرَ عَلَى أنَاس مُتَمَرقِينَ في عباداتهم. 
منهم مَن يعبّدٌ الملاتكة» ومنهم من يعبدٌ الأنبياء والصالحينَ» ومنهم من يعبدٌ 
ع 5 1 2 5 2 مر 5 50 و 1 شرن 
الأحجارٌ والأشجارَء ومنهم من يعبدٌ الشمس والقمرّء وقاتلهم رسول الله كَكةِ ولم 
ع 0 06 وى لاني نى سر لد اح له ساسا عي م ماس لير 
يفرّقُ بينهم والدليل قوله تعالى: «#وَفدلوْهُمَ حَىّ لا تَكْونَ وِننَدُ وَيَحكُونَ أَلدِينُ 
حل بِنهِ؛): هذه القاعدةٌ يِرُذ بها يَمَدُلَنَهُ على شبهة مشتهرة عند القبوريين» 
وهي أنهم يقولون إِنَّ الشركَ عبادةٌ الأصنام» فإذا قلت لهم إِنَّ عبادةً الأضرحة 
ودعاءهم من دون الله» والنذرٌ لهاء والذبح شرك» قالوا إنما الشرك عبادةٌ الأصنام» 
وقعى اتدل الكههاة كها كادف قد قري الأحجاة. 

يقولون: ونحنٌ إنما نرى أن لهؤلاءٍ الصالحين منزلة ووجاهة عند الله عَرَبَجَلّ. 

فهذه القاعدةٌ فيها رد على هؤلاء. 

000 7 ع2 34 5 

فنقول: ليس كلامكم صحيحًا من أن المشركين كلهم كانوا يعبدون الأحجارَء 
بل منهم من كان يعبدٌ الأحجارء ومنهم من كان يعبدٌ الأشجارء ومنهم من كان يَعبدٌ 
الشمس والقمرّ» ومنهم من كان يخيك الملائكة ومنهم من كان يغيل الأنبياء 
كالنصارى الذين يعبدون مريم» وكانت قريش تعبّدُ الأوليات كاللاتٍ فَإنّهُ كانَ 


0 


رجلا صالحًا يَلْتَ السويق ثم أورد رَتِمَهْنَهُ الأدلة على هذا. 


)١915(ملسمو‎ ,)77”5٠(يراخبلا جزء من حديث الشفاعة الطويل أخرجه‎ )١( 


مكلك عد ا ١‏ 


ال لويم بينهم: 
قوله: (وَدَلِيْلَ السَّمْسٍ والقَمَرٍ قَوْلْهُ تعَالَى: «وَمِنَ َاينيَهِ َلْدَلُ وَالتهَادُ 
ااخت ون تار يكبي لخ 4 


ولد وليل المالافكة كول تقال +1532 وتيك أن سهدرا القيكة واقيدة 
ربا وَدَلِيْلَ الأنْبَاءِ قَولَهُ تَعَالَى: 0 إذ قال آله مق أ عر عالت قلت 
لفاس 2111 النمتن ين كرو اث كان شتضتك تا يكرة و أ ارك مالس 
لي بِحَيّ إن كنت قُلنُهُ هه ف ل 1 يا و اليك الك 


2 لغوت #) هذا ف عبادة الملائكة ل 


وه 


َوُلّه: (وَدَلِيْلُ الصَالِحِينَ قوله تعالى: (١‏ أزليك ادن دعوت يتتدرت إ[ 
رِيّهِم الْوسِيِلَةَ م قري وييون وعمتة: امت حَذَابَكة... #الآية): أي : أولنك 
الذين يدعونهم المشركينَ من دون الله يتَصمُون بأنهم يبتغون إلى ربّهم الوسيلة 
أيّهُم أقربُ ويرجونَ رحمته ويخافونَ عذابّه» فهم أولياءً صالحونَ لكن هؤلاء 
المشركين يَعْبدونهم من دون الله جََوكَلَا. 


قَؤْلَهه 03ل ضر وَالأَشْجَارٍ كَوْلهِ تَعَالَى: ميم اللّتَ وَالْفرّ 4 
[النجم:9١].‏ وَحَدِيٍ يث أبي واقِدٍ اللينيٌ صََلَْدُعَنُ قال: حَرَجتَا مع الي يلي إلى 


وريد 2ل قزر كلل نري وثر ابره متهاو طزة بجا 
أسْلِحَتَهُم بقَالُ لَها: ذَاتَ أَنْوَاطِ فَمَرَرْنَا بسِذْرَةٍ فَقَلنا: ا رَسُولٌ الله اجعَلٌ لَنَا ذّاتَ 


0117 1 


َنْوَاطٍ كما لهم ذاتٌ أنواطٍ... الحديث20)» ينوطون مها أسلحتهم, أي يُعَلَقُون بها 
أسلحتهم. 
0 ا 0 00 2 5 وفك ص ركه 4 
© قوله: القاعدة الرابعة: أن مُشركى رَمَانِنَا أغلّظ شِركا مِنَ الأوّلِين» لأن 
الأوَّلِينِ يُشْرِكُونَ في الرّخاءِ وي يُخلِصُوْنَ في الشّدَّق وَمُشْرِكُوا رَمَاننَا شِرْكُهُمْ دَاِمٌ؛ في 


ع موه هار و 


الدَكَاءِ وَالشُدّو. والدليل كَوْله تقال :12 كا سكو ف الثاق دعا الله خضي 2 


رس سه عدي 2 200 و م قت 


لوكا كدو ابراه كر 4 ابره ا ادن د كُ في 
القواعد السابقة أن الذى غليه المعاضرون شك كشر ك الآولينه قب أنهم أشد في 
ذلك؛ لأنَّ الأوَّلِينَ يُشركونٌ في حال الرخاءٍ لا في الشدة. 


2 


07 


ما هؤلاءٍ المعاصرون فهم يُشركونٌ في الرخاء والشدةء فإذا مرضّ أحذهم فإنه 
يلجأ إلى الأضرحة» وإذا عَقّم ولم يأتّه ولدّ لجا إلى الأضرحة من دون الل» وفي 
الحروب يلجأون إلى الأولياءء فهم إِذَا بش ركون في الرخاء وني الشدةء وما 
المشركون الأوّلونَ فإنهم يُشركونَ في الرخاءء ويُوحُدُون في الشدة. قال تَعَالَى: 


ذل سيره م م كو صم وس رجح 


ف َِدَا ركبو فلمك د أ أله مخْلِصِينَ له ألدِنَ ملَمَا يَحَْهُم إِلَ اير داهم يسْرِووْنَ 4. 


واللهُ أعلم» وصلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على نبيّنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين 


ع © مو 


الك أخر جه الترمذي. (أبواب الفتن عن رسول الله عه ) باب (ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم)» (5/ 55)» رقم ))5١180(‏ وأحمد (؟/ 15> رقم (351841)» وقال الترمذي: 


حمد بن عبد الله الحمد 


حفظه الله 


شح توفت الإملاة 1 


وبه نستعين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


فبين أيدينا رسالة نافعة لشيخ الإسلام الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب 


مَدََك جمع فيها عشرةٌ نواقض من نواقض الإسلام؛ وبين مهار د أن هذه 
النواقض كُلّها من أعظم ما يكونُ خطرًا وأكثرٌ ما يكون وقوعًا. 


والنقض: ون قي الإبرام» ال" نقض الببيت؛ أي هدمه: 


سر 


فمن أتى ناقضًا من نواقض الإسلام فقد هدّمَ ديه نسأل الله العافية. 


نت الفيكة امن لماي الاروزتراهن الزعد ريسك ارتم 
ومن اطلّمَ على هذا الباب في كُتّبٍ المُقَهَاء من المذاهب الأربعة عِلِمّ بُطلانَ دعوى 
المناوئين لشيخ الإسلام ابن البفنية» والإمام محمدٍ بِنِ عبدالوهاب اله 
وعلة البماوم :ساة على طريقيمًا من علماق الدعوة له تكترورة: إلا ينا أجنة 
العلماة على أده خن التكترافه ار مولت التضوض الصرددة علن اين 
المُكفرات. 

ووجد المُطَّلِمٌ على هذا الباب أنَّ كثيرًا من الفقهاء عندهم توسَّمٌ في هذا الباب» 


) " ( شرح نوافض الإسلام 
وأنهم يُكَفْرونَ في مسائل لا يُكَمَرٌ بها شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شيخ الإسلام 


وى و سس 
محمد بن عبد الوهاب يَحمَهُمَا لك 


د ةُ التي سار عليها علماءٌ الدعوة المباركة أنهم لا يُكَفْرونَ إلا مَن كفَرَه 


قال ابن القيّ 2 لَه في نو 


٠.‏ و 3 0 0-3 و 
الكفرح وا هثمّرسوله بارع يت لا بقحعول فحلان 
ما لما مم 0 


قال المؤلف يدانه (اغْلَمْ أنَّنَوَاقِضَ السام عَشَرَ 1 
الأوّل: (الشّدكُ في عِبَادَةٍ اللو تَعَالَى: قَالَ الله تَعَالَى: 1١‏ إِنَ لَه لا يَفْر أن يُشَرَكَ بو 
ويثْْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن يهَكُ © [النساء:58]. وَمِنْهُ اللّبْحُ لِمَيْرِ اللو كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنٌ أو 


الشّرِكُ في العبّادةٍ انض مِنْ نَوَاقِضٍ الإسلام وهو أن يتخدّ العبدٌ مم الله ريا 
يضف إليه شين من أنواع العباد» ولو ان ما يصَرفُ إلى غير الوا الأقل من 
عبادته وما يَضْرِفُ إلى الله الأكثرٌء وذلك لأنَّ اجتماع الشُرَكَاءٍ في شيءٍ لا يقتضي 
تَساوِيّ أَسْهُمِهِم فيه فهذا شَرِيِكٌ لَه سَهُمٌ وَهَذا شَرِيِكٌ لَهُ ألفْ سَهُم. 


قَالَ الله عن َيِه الوني! م واشْركه في مرق 4 أي: اجعل هارونَ شريكي في أمر 


الرسالة. قال الله تَعَالَى: هكد أُوتِيت سُوْلْكَ يمُومَ #. ومعلومٌ أنَّ حظ هارونَ من 
الرسالة دون حظ موسى 


ولفإنزنً العامل اننال ست مخرومن الريح تتشي . 


١ 00 شرحنواقض الإملم‎ ١ 


ايه على أن من صرف شينًا من أنواع العباداتٍ إلى غير اله فهو 
مشرلكٌ كافرٌ وبه تواترت النُصوصٌ من كتاب اللو وسنة نبيّه يكلله. 

قال الشيخ وَمَدالدّة: (وَمِنْهُ الذَّْحُ ِمَيْر اللو كَمَنْ يَْبَحُ لِلْجنٌّ أو للْقَبْر): النضوصٌ 
من كتاب اللو وسنة نبيّه يل دالة دلالة قطعية على أَنَ الذبحَ عبادةٌ يجبُ إخلاصّها لل 

0 0000 أذ آ د هه ا 20 حتن سن 

قال تَعَالَى: قل إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَوَرَبَ الْعلْمِينَ (255) لا سَرِب 
الآية. 

والنسكٌ: هو الذبح. 

وقولّه: «لا شَرِيِكَ لَهُ): فيه أنَّ من ذبح لغير اللو فقد اتخدّه شريكًا من دون الى 
فمن ذبح للجنّ فقد أشرك بالله شركًا أكبرَه كمن اشترى دارًا فذبح شاةً لئلا يُصيبَه 
مكروة من الجن وفي صحيح مسلم أن الرسول يه قال:الَعَنَ لله مَنْ ذبَحَ لِغيْر 
اللو 0). 

وكذلك من ذبص للأمواتٍ ليشفعوا له عندَ اللى» فكل ذلك شرك أكبر. 

ومن ذبححها للحم وذكرٌ اسم غير الله عليها كالجنّ أو المسيح أو الشيخ فلانٍ 
فهو شرك بالاستعانة. قال تعالى: 2 كد و موك كتتيرتك #4 وهو كفرٌ أكر 
وهو ني باب الربوبيّة. 

ومن أنواع الذبح الشركية ما يُسمّى بالذبح لطلعةٍ السلطانء فتُّراقٌ الدماء في 
طريقه. هم ما يقصدون من ذلك إكرامً السلطانٍ باللحمء الإكرامٌ باللحم هذا أمرٌ 
حسرٌ» لكنهم يذبحون لتاق الدَّماءُ فقط كما تراقٌ الدَّماءُ لله في الحجٌ» وني العمرة» 


(١)أخرجه‏ مسلم, كتاب (الأضاحي)» باب (تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله)» (؟/ 
17 » رقم ,»)١1917/8(‏ من حديث عامر بن واثلة وَعَزْبَدَعَنعًا. 


وكا رع تزاف الإلام 
وفي الأضاحي يُريقونَ هذه الدماء تَقَرَبَا له» يُسَمََّى الذبح لطلعةٍ السلطانء هذا أيضًا 
من الشرك. 
5ه ٠. - 2 ٠ ٠‏ صر 1 0000 
وأمّا ذبح الذبائح يُكرمونَ بها السلطانَ يعني: يذبحونها لتطبخ وتؤكل هذا أمرٌ 
٠. 2‏ .م ٠.‏ 1 ل 5 ٠‏ شع 2 5 
وتعظيمًا للسلطانء يعني يُرِيدٌ أن يمرّ من هذا الطريقء يأتي هؤلاء بالإبل» وهؤلاء 
بالبقرء وهؤلاء بالغنم» ثم تنحرٌ في طريقه ويمرٌ يتركهاء يتقربون إليه بسفكِ الدمء 
هذا من الشرك بالله. 
عو 00007 
قال يداي : (الثاني: مَنْ جَعلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللو وَسَائْط يَذعُوهْ هُم وَيَسْأَلْهِمْ 
الشَّمَاعَة ويتوَكَلٌ عليهم كَمَرَ إجماعًا)» كما حكاة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وس 2 وي ومسا 


قال الله تَعَالى عن المشركين: هما نَحَبْدُهُمْ إلا لبوا إل أله زلَيَح #. قال مجاهدٌ 
كما في تفسير ابن جرين: «قالثه قريش لأوثانهاء وقاله من قبلّهم للملائكة وعيسى 
وعُرّيّرا» وهذه شّبْهَةُ المشركين قديمًا وحديثًا. 


ست د وري ترح سا 


وقولّه: مما نحَبْدُهُمْ إِلَالِمَرَبويَآإِلَ أله رُلوَّح . هذا هو الاستثناءٌ المُفرّعْ أي ما 
نعبدهم لشيءٍ ولكن نطلبٌ شفاعتهم عند الله فنحنٌ لا نعتقدٌ أنهم ينفعون أو 
يضرول. 

فنفى هؤلاء المشركون أن يكونوا قد قصدوا بعبادة الأوثانٍ شيئًا سوى الشفاعةٍ 
والوساطة. 


والزلقى سعد القربى؛ قال تعالى: ظ 0 ف ما كُم فيه 
يِفو إِنَّ أنه لا يهَدِى من هو كذ كَِدِبٌ كدَادٌ #. نجعلل لهم كذبًا عليه 
وكفرًا به. 


التكفه ناس 629 


10 سجر بي ل ودسم اال سس لوس 2 اك 02700 أ 
وال تعالى: «#وَيَفولونت هَتؤْلاءِ سفوا عند أله قل تبثو أنه يما لا 


لمن يُفتي بغيرٍ علم: أتفتي بما لا يعلمّه العلماٌ. 
ا ا وَل عَم مدرو سن اد 

وهذا اد عباد الأضرحة. فإنهم يقولون: 1 لهو لاء الصالحين جامًا ومنزلة 
٠. 1 5 6 ٠.‏ 75 7 7 : 
فنحن نسالهم ونتوكل عليهم» وهم يرفعون حاجاتنا إلى اللو وهذا من جنس ما 
كان عليه المشركون الأولون كما تقدَّمّ تقريره. 

قال المؤلّف: (الثَالِتُ: مَنْ لَمْ يَكْفَرْ المُشْرِكِينَ أو يَشْكَ في كُفْرِهِم أو صَحَحَ 
مَذْعَبَهِمء كَفَرَ)» من لم يُكَفَرْ من دانَ بغير الإسلام كالنصارى واليهودء ومن عَلِمَ 
كفرّهم بالنصوص من الكتاب والسنة أو شََّكْ في كفرهم أو صحَّحَ ديهم فهو 
كاف الام ا ب اي 
انمد مِنّ ألْكَسِرِنَ #» وقال تعالى: نَأ من كد مِنْ أَهْلٍ الكتب والْمتْركينَ في 
اركيتتكين ها لكف 11 اس ار زلا 
يسمعٌ بي يهوديٌ ولا نصرانيئٌ ثم لا يؤمنٌ بالذي أَرسِلْتُ به إلا كبّةُ الثاني الثَاراا0. 

فمن رأى أن الملل كاليهودية والنصرانية يه والإسلام هي بمنزلة المذاهب 
الأربعة عند المسلمين» وأنَّ كلّ طريق منها يُوصلٌ إلى الله فقد كفرَ؛ لأنه مُكذَّبٌ 
للقرآنٍ وصريح السنةٍ وإجماع أهل الإسلام. 


2 


(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب (الإيمان)» باب (وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام)» /١(‏ 175)) 
رقم .)١167(‏ 


>6 شرح نواقض الإسلام 

هذه اليقالة الباطلة الكدرية يُدعى لها باسم التقريب بين الأديان» أو الإخاء 
الدينيٌ» ولها دعاةٌ في كل عصر. 

ومن اعتقد أن الكنائس بيوثٌ الله وأ الله يُعبدٌ فيهاء أو أعاتّهم على فتجها 
وإقامةٍ دينهم فيها واعتقدَ أنَّ ذلك قربةٌ وطاعة فهو كافرٌ لتضمُّيه اعتقادة صحة 
دينهم. 

وأهل البدع ييتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسدة وإجماعٍ الصحابة» 
وكدروة مرخ خالقهم في بدعتّهم» وهذا من أعظم الجهل؛ فيكفرون جهلاء ثم 1 
يُرَبُون على ذلك تكفيرٌ من لم يوافقهم وخرارة من كم ا 
مله كما كمّرتٍ الحَوارحٌ عَليَا صََآيَدْعَنَه 4 وكمرُوا من خالقهم. 


وابتدعت الرافضة تفضيلٌ عليٌ يَلَنَدَعَنَهُ على الثلاثة» وتقديمّه في الإمامق 
والنصّ عليه» ودعوى العصمة له وكمَرُوا من خالمهم - وهم جمهورٌ المؤمنين-. 

وابتدعت الجهميّةُ نفي الصَّفاتِء وأنَّ كلامَ اللو مخلوقٌ» وامتحنوا النَّاسَء 
وكمُرُوا من لم يُوَافِفَهُم 

وكذا هذا العصترمن كدر الولاة كا رهن خالنينع من المزهيوة رعذ كلد من 
العيل والظلي» فإ التكفير حُكُم شري لا يَجُورُ أن يُطَلقٌ إلا على من كفْرَه الة 


ورسوله» وتوفرت فيه الشروط» وانتفت الموانمٌ كما سيأتي بيانّه إن شاء الله. 


يي ا 0 


قال المؤلّف: (الرَابع : من افتقد أنّ عير هذي الي 4 عمل من كذيه؛ أو أو أن 
حُكُمَ غير أَحْسَُ ين حُكُوو- كالذي يُضّلُ حكمٌ الطَّواغيتٍ على حُكُوو -؛ 
كَافِرٌ)» هذا مِنْ لَوَازْم شَّهَادةٍ أن لا إله إلا الله وان هخدة 0 
الكتاب والسّنَةِ في أصولٍ الدينٍ وفروعهء قال تعالى: ألم ثَرَ إِكَ )!1 


جوع م 


تر إِل اأذبرت برعمو 


١ 0 شرحنواقض )لالم‎ ١ 


توم دَامَقا يكار 51ْ23ك ارون تق زيقوة أن اكوا إل الكلشرت ويد 
أمِروأ أن يَكْتْرُوأ يد وَمُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صَلْلاُ بَعِيدًا #» وقال تَعَالّ: 
ل أْمَكم ايه يون ومن أحَسَنُ ين أل كا لو يوون 4 فمن فضّلَ حكم 
الطاغوتٍ على حكم اللو أو اعتقدٌ جوارٌ التحاكم إلى غير شرع اللو فهو كافرٌ. 

وكذلك من حكمٌ في الأمور الكليّة بغير شرع الله؛ أي وضَع تشريعاتٍ عامة 
ل ل مية 
يُجِمٌ ولا يُجلد؛ لأنَّ ذلك يه يتضمَّنٌ اعتقاده أنَّ هذا القانونَ العام أصلحٌ للناس من 
الشرع؛ فإِنَّ الأممَ إنما تضعٌ قوانينَ تعتقدٌ أنها خيرٌ لها وأصلحٌ من غيرها. 

وأمّا الأمورٌ المعيّنةٌ فلا يُكفرٌ بهاء فإذا حكمّ القاضي بخلان الشرع لهواه فلا 
يكف وله حكمٌ أمثاله من أهل الذنوب بإجماع أهل السنةٍ والجماعة. 

قال المؤلّف وَمَدآلَهُ: (الحَامِسٌُ: مَنْ أَبْعَضَ شَيْئَا مما جا به الرَسُولُ بك وَلو 
عَمِلَ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ إِجْمَاعًا) قال تعالى: « وَلِكَ أنه مَكْرِهُوا مآ نَل أمّه اجر اسار » 


قَمَنْ عض الرَّسْوْلَ كل أو أَنمَضَ القَرْآنَ» أو أبغض ما جاء به الرسولٌ فقد كف وهو 
من النفاق الاعتقادي. 


وأمّا قوله تعالى: «إكُيِب عَلِكُمْ الْقَتَالُ وَهْوَكْرَهُ لَك #» فالمرادٌ بالكره 
المشتك وهذا لاينائي به والرغية بالفيا به 

قال المؤلّفٌ وِمَدَآنَهُ: (السّادِسٌ: من اسْتَهْرَابشَّيِءِ مِنْ دين الرسُولٍ كل أو لواب أو 
عِفَابهِ فر وَالدَلِيْل قَوْلَهُ تعَالَى: ِإكُلُ الله وايليه- وَرَسُولِو- كُنثُمٌ مَسْتَمَرِمُونت 20 


دح ل عرو 


ا ووأ دَككرْمْبَصْدَ اكد 4), ولو كان الاستهزاءً على سبيل المزاح؛ قال تعالى 


دعو 0207 


عن هؤلاءٍ المنافقين: 9١‏ ون الت لِك بت إتماسكظ عَوْضٌ وَيَلْرتَ #افقال 


رمكلا شرح نواقض الإسلام 
تعالى: مكل أَبأّه وقوه مرو لوم كتثر سكو عدت © (20 لا تمكؤروا مد 5 فرتم بَحَدَ 
ايك وها باجتاع العلماء: 

ولكن من سخرٌ بأحدٍ من أهل الصلاح والعلم» وقصدًّ السخرية بالشخص 
نفيه لم يكفز» وإنما يكفْرٌ من قصدَّ السخرية بعمله. وهو يعلمٌ أنَّهُ من شريعة الله. 

فكُلُ من أتى بقولٍ أو بفعل صريح في الاستهزاء بالدينٍ فقد كفرٌ ولو كان 
مازحًاء ويرجع في معرفة ذلك إلى العرْفِه فك ما عدّةُ الناسُ في عُرْفهم استهزاء 
من قولٍ أو فعل ولو بغمز العين أو تحريكِ اللسانٍ فهو من المكمّراتِ. 

وكذلك من سب الله أو رسوله يك فإنه يكفْرٌ؛ لأنه لا يَسبّهِ إلا وهو جاحدٌ به 
وهذا بإجماع العلماء. 

ويقدل الساتٌ لله أو رسولة كلل إجماعًا: 

قال المؤلّف م12 او وا ا ا ا 
ل ات الا انا ا دم 
م سي 0 
باه وهذا هو السحل الشف دهر ثل دوعا ا م 

وأما ما ذكرّه الفقهاءٌ من السَّحْر بالآدوية والتداخين» فهو استخدامٌ لطباع الموادٌ 
وهو يُوْخَذُ من علم الفيزياء» فمن جهل ذلك سمَّاهُ سحرًا؛ لأنةُ قد خف عنده سببه 
ومن استخدمَ هذا النوعَ بما يضر الناس فإنه لا يكفرء ويُعزّرُ بما يردعه ويَزجِرٌ غيرّه. 


تهت كد 629 

قالّ المؤلّف يداد ُ: (التَامِنُ: سومار كرتن لمُسَلمِينٌ) 
والدَّلِيْلٌ قَوْلّه تَعَالَى: هومن يتلم يكم يِه نهم متب إن أمه لا يَهَدى الْمَْم الطَيِينَ #): ما 
ذكرّه اقبي نهو التولى: وهو يع التكدرانت: وأما الموالاةٌ فهي مُحَرَّمة ومنها ما 
هو غليظٌ وما هو دونه. 

و 0 و ع اع 

وضابط التولّي هو: محبةٌ الكفار لدينهم» أو تُصرتهم على المسلمين بقصدٍ 

وضابط الموالاة: محبة الكفار لدنياهم» وتقديمهم ورفعهم لغرض دنيويّ مع 
سلامةٍ الاعتقادِء وعدم إضمارٍ نيه الكفر والرّدَةِ وهي فسقٌ وليست كفرّاء قال 
تعالّى: جِيام لح ءَامنوأً لا يدوا عَدُوَى دو وَل ل بحالتيم بالمودة و إلى 
قوله: ومن يَفْعَلْهُ كم فَقَدَ صَلَّ سوا ا و2 الشبل © » وقد ناداهم الله لَه باسم الإيمان» 
ودخل في ذلك من ألقى إليهم المودّةٌ كما في قصة حاطب وََدَْئََعَدهُ في الصحيحين. 

فدلٌ على أن فعلّه ليس كفرًاء وإنما هو ضلالٌ عن سواء السبيل. 

وهذا التقسيم فرّرهُ أكمةٌ الدعرة يمالك ودلّت عليه النُصُوصٌ من كتاب الله 
وسذة سحن كلاق 

والموالاة: فضدة «والى)» ثوالى موالاة»وهى: المح والتضيرة. 


وأما التولى: نوو مع اناا أي: اتخدّه وليّاه وهو: بمعنى المحبة التامةٍ 
والنصرة الكاملة. 


مها تف د ات 


قال المؤلفُ وَعَدلد كُ: (التاسع: ان ا حت اي ين ار عر 

ِعَةِ مُحَمَدِ يكَِةْ كَمَا وَسِعٌ الخِضْرٌ الخْرُوْجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوْسَى عَلهآسَكاهْ فَهُوَ 
ل ا يم وس م ل 
ذلك غلاةٌ الصوفية» فهو كافرٌ لتضمِّنٍ ذلك تكذيب القرآنٍ وصريح السنةٍ وإجماع 
الأمة» قال تعالى: ل إن ألريمت عِنكَآئَه الكش # الآية» وقال تعالى: موَإدٌ حَدَ مه 
سِكقّ أليّوحنَ كبتك و هّن كدب وَحِكُمَةٍ شم جا كم رسول مَصَّقُ لما مَعكُم 
ونبو وَكَنمْرئف 4 الآبة» وقال تعالى : لا هل إنكُتر يلاتن ترج أده 4 
ال ا ا وهو فى الآ 
لْكَيِرِنَ #» وقال كَل «لا يَسْمَعُ بي يَهُودِي ولا تَصْرَانيٌ 


ع 


5 6و 8 50 03 
أزسِلت به إلا كب الله في النار»() رواه مسلم. 


اي ١‏ مُؤْسَى فلن مُوسَى علهلتَام قد بَعِث إلى قومه 
24 ل 8 


صَّدَّ كما في الصحيحين: "كَانَ الي يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خاصّةً وَبعِدْتُ إلى النَّاسِ 


لاض حت جر عبن 00 


والدَّليْلٌ ‏ ا ومن افليس 0 ب ل إِنَآ ا 
تمن 4 من أعرض عن دين الث بالكُليةِ لا يتعلّمُه بأن يعرض عن تعلّم أصل 
الدين الذي لا يح إيمانٌ العبدٍ إلا بده ولا يعمل به فلا يعمل بالكليق بن يترلة 
جنسٌ العمل فهو كافرٌء وهذا هو كفرٌ الإعراضء وهو: أن يُعرضٌ عن الحقّ بعد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب (التيمم)» إل 3644 رقم امرورةة ومسلمء كتاب (التيمم)» باب 
(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)» /١(‏ 700 رقم (051). 
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عع ع ا مدال 7 ا 00 5 


ا 0 الححّة عليه قال تعالى: ومن أَظْلم بيت تِ ريه م أعرض عنها 


قال ا لَه: (ولا قَرْقَّ في جَمِبع هذه النّواقِضٍ بين الهازلٍ والجادٌ 
والخائي. ل لخر وكأهن أ ماج عه وأ حامق عه قر 
للْمْسْلِمِ أن مخلوها ويَحَاف مِنْهَا عَلَى َفيك َعُوذْ بالكو من مُوحِبَاتِ عَضَيِه وال 
عِقَابهِ). 


©) تضمنت ماح و اص أَنَّدُ مسائل : 


4 


١ 


السب 


و عاو سكملا 


ادي مد ناس وق و عل 0 َه وَايليو- 
رول شر بجوت (20) اَلَو مدقم بن إيميكد 4. 


ع 


الثانيةٌ: أن الخائف لا يُعذْرُ كمن تولّى المشركين خوفًا منهم قال تعالى: 


0112 5 د عير ا ردغي 5 عي 02 2 َو 
اي الزين عَاموَا له هذه الود لسر وي بعضهم 2 بعصم أوْليَآهُ بْحَضِ ومن يتوم يكم فَإِتَهم 
ورج سج سر ل لل ل 2س اع اوسا 


5 ا 
ِنْب إِنَّ مه لا يَهَدى الْقومَ الطَِمِينَ (00) فى الَدِينَ فى مُلُوبهم مَرَضُ مسَكْرِعُورك فييمٌ .4 يفولون 


0 له حَزَيكك فى هذه الآية الكريمة آن هن قتولى_الكنار تخشية أن تكون 
ال حر ل 0 


0 ل 0 م مسح 


ولأنَّ الله لوخم ب الك ول ساي ل مك ارين كر 


يليو لكت اجشي اله لطم يليم # الآية» فلم يعذَّرٍ الله له إلا من أَكْرِه 
مع كونّه مطمئنًا بالإيمان وأما غيرٌ المُكره فقد كفرٌ بعد إيمانه سواءً فعلّه خوقاء أو 


هه 


طمعاء أو هدار 5 أو مَشِيحَة مَسَّحَّة بوَطِنْهء أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعلّه على وجِه 


© تسسات 


المزاح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكرّة. 


ثم قال تعالى: «إدَلِلَك بِأَنَهم أسَحَحَيوا الْحيؤة الدثر 
فصرّحَ بأنَّ هذا الكفرٌ لم يكن بسبب الاعتقادٍ أو الجهل أو بُعْضٍ | الذين أو محبة 
الكَفْر وإتفااسئه أن لق ذلك خط مى يسظوظ اندها قار علق الذيوة عها بعص[ 
مجوزال عظيم الوه فإنه ذل يفيدق ارس ول ةزر اة انا باع ولك مدل خلن 
ملكه؛ وقال إنما أردث أن أختبركم كما ثْ ثبت في الصحيح. فمنعه الطمع في الدنيا من 
الإسلام. 

الثالثةٌ: أنَّ المُكْرَءَ لا يُكَمَمْء والإنسان لا يُكْرهُ إلا على الكلام أو الفعل» وأما 
عقيدةٌ القلب فلا يُكرةُ عليها أحدّء ولذا قال تعالى: : #ولكن من سَرَحّ الْكْثْرصَدرا ‏ 
كمن أَكْرِه على سبٌ الله أو سبٌّ رسوله وكلِةِ أو أكرة على السجود للصنّمه أو غير 
ل ا 0 


قالّ شيخ الإسلام ابن تيميّة: «تأملث المذاهبَ فوجدثُ الإكراة يختلِفٌ 
باختلافٍ المُكْرَهِ فليسَ اليد فى كلماتٍ الكفر كالإكراه المُعتبّر فى الهبة 
ونحوها)». 


فالمرأة قد تببُ زوجها حُلِيّها خوفًا من الطلاق» أو سوء العشرة» ويعد هذا 
إكرامّاء ومثل هذا لا يكون على الكفرء وإنما يكون بالتعذيب من ضرب أو قيدٍ 
كما نصّ على ذلك الإمامٌ أحمذ رَجمَدَاللَ. 


601 


١ 00 شرحنواقض لالم‎ ١ 


2# مسألة: 

أما الجهل ومنه التأويل فهو عذر في مسألتين: 

الأولى: المسائلٌ التي قد يخفى دليلُها على بعض الناسء وليس فيها مناقضةٌ 
للتوحيدء ولا مناقّضةٌ للإيمانٍ بالرّسُولِ يلِْ كإنكار بعض الصفاتء فهذه المسائل 
لا يُكمّرٌ المُخَالِفٌ فيها وإن أقيمت عليه الحُجَّةُ لشُبْهَةٍ التأويل» وهو نوعٌ من 
الجهل. 

ولذا كان شيخ الإسلام يقولٌ للأشاعرة: «أنا لو وافقتكم لكنثٌ كافرا؛ لأني 
أعلمٌ أن قولكم كفرٌء وأنتم عندي لستم بكفار؛ لأنَكُم جَهّالُ1. 

وى أدة يالل و ورسوله نم أخطاً في مسأل من الأصولٍ أو الفروة: 0 
بالجهل؛ لأ قل الا افد لسن الذى بح القر .يه ان فاده بزل بقرت هده أو 


-ه 


تقوم عنده شبهَاتٌ يُعارِضُ بها الحّ» قال تعالى: مإرَبنَا لا كن 4 
لَخْطكاً # والغط عو الجها > وق فسلم؛ قال الله تَعَالَى: «قد فعلت». 

أما المسائل التي فيها مُناقَضةٌ للتوحيدٍ كالشرك بالل أو مُناقضةٌ للإيمانٍ 
بالرسول يك كالإيمان بِمُدَّعِي النبوة بعده؛ فلا يُعذْرٌ فيها بالجهل ني أحكام الظاهر 
فيسَمَى كافرً ولا ُصَلَّى عليه ولا يُستخفرٌ له ولا ؤكل ذبيحثه ولا يروج للمسلمق. 
قال ابن القيم: «والإسلام هو توحيدٌ اللو وحدّه لاشريكٌ له. والإيمانٌ بالل والرسولٍ 
وَانَبَاعُه فيما جاءً به فمّن كانَ على ذلك قَهُوَ المُسْلِمٌ ومن لم يكن على ذلك فليس 
بمسلمء إما أن يكونَ كافرًا معاندًاء وإما أن يكونَ كافرًا جاهلًا»!. ه. 

لكنَّ أحكامَ الوعيدٍ على الكفرٍ من استباحة الدم والمالٍ والسبي والتخليد في 
النار لا تترتبٌ نَبُ على العبدٍ حتى تقوم عليه حُجّةُ اللو على عباده وهي قائمة بالقرآنٍ» 
فمن بلَعَّهِ القرآن وفهمَ معانيّه فقد بلعَنّه الْحْجَّف قال تعالى: ادح بو وَمَنبَلمَ 4 


© ا 


وقال: هللا يكوْنَلِلئَاس عل الله حبك بعد الرّسْلٌ 4. 


الثانية: المسائل الظاهرةٌ المعلومةٌ بالدين بالضرورة إن كان مثلّه يجهلّها كمن نشاً 
في بادية أو كانَ حديتٌ عهِدٍ بإسلام, وإن كان مثلّه لا يجهلّها لم يعذز كالذي يعيش 
في مدائن المسلمين فلا يُعذرٌ بإباحةٍ الزنا أو الرباء أو القولٍ بعدم وجوب الصلاةٍ 
والزكاقء فإن كان ناشئًا في باديقء أو كان حديتٌ عهدٍ بإسلام لم يكف حتى يعرف. 


واللُ أعلمُ وصِلَّى الله وسلَّمَ وباركَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعين 


عه © مو 


ا 5 1 


إن الحمد للّه» نحمذده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد 

فهذه رسالة نافعة مختصرة 5 أصولٍ ستة» جمعها الإمام المجدد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت ١١١5‏ ه)ء وقد جدد الله به الدين» ونفع الله 
عَرَجَلّ به العباد» وقامت عليه هذه الدولة المباركة» التي أظهر الله بها الشرائع 
والشعائر» وأقام الله عَرَبجَلّ بها ما اندرس من الدين» فلله الحمد والمنة. 


و © مو 


/ شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب 


:8 المتن 498 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أعجب العجاب. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول 
بينها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من 
أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. 
م الشرح 30 
فقد بين الله عَرَجَلَ هذه الأصول الستة في كتابه» وبيّتها النبي صَآَلنََيَهوسَلَهَ في 
سنته» بيانًا واضحًاء حتى إن العامة من العرب -الذين نزل القرآن بلغتهم- يفهمون 
ذلك. ومع ذلك غلط في هذه الأصول كثير من عقلاء وأذكياء العالم؛ لأنهم 


هّنا ععة ا 


أعرضوا عن الكتاب والسنة» قال تعالى: 9# قَلْمَاجَآءَتْهُمَ رُسُلْهُم بالْيدََتِ فَرِحْوَأيمَا 
عِندَهُممنَ لْعِلّرِ © [غافر: *87]: أي بما عندهم من العلم المبني على الضلالات» 
فخفيت عليهم هذه الأصول العظيمة الواضحة. 

ا ا لآنه يفهمه العامي والعالم» كقوله 
تعالى: مأوَأْعَبَدُوأ أَلَّهَ وآ رم 7 سما 4 [الفياء 84 وقول مال : 
وَأَقِيمُوأ بعرم انوَآلَكَوةَ © [البقرة: ”5 »وغيرها]ء والعامي إذا قرأ القرآن فهم 
عَرِيجَلّ بعلمه» كالحروف المقطعة؛ وإن كان الراجح أنه يُراد بها تحدي الكفار؛ لأن 


القرآن نزل بلغتهم التي تجتمع من هذه الحروفء ومع ذلك فإنهم لا يشدرون أن 
يأتوا بآية منه. 
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522 58 20 
الأصل الأول 
إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. 
وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة» ثم لما 
صار على أكثر الآمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص 
الصالحين والتقصير في حقوقهم, وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
وأتباعهم. 
الل 
ُلْنَالِصَُ # [الزمر: ”]ء وقال تعالى: 5 قا سا ا له أَلرنَ #» 
[البينة: 5]» وقال تعالى: (أوَاعَبَدُوأ أله ولا مُشركُوا به و- سكا 4# [النساء: ]لوقك 
بيّن الله عَرَّهِجَلَ هذا الأصل في كتابه أعظم البيان» وأتمه وأكمله» وأبلد العامة يفهم 
هذاء ويفهم أن الله قد أمر في القرآن ألا يُعبد سواه» ولا يُشْرّك به شيء» وأن صرف 
العبادات إلى غيره سبحانه من الشرك الذي يخرج صاحبه من الإسلام. 
يعرف هذا التوحيد. فيُقرٌ عبادة الأموات من دون الله عَرَبِجَلّ ويقرٌ عبادة الأضرحة. 
وأوقع الشيطان في قلوءهم» وجرى هذا على ألسنة علماء السوءء أن الذي يدعو 
لإخلااص الدين للّه جل يقصر ف حق الصالحين؛ لأنهم يعبدون الصالحين 
والأولياء من دون الله عَرَجَجَلَّه ويقولون بأن من يدعو للتوحيد لا يحب الصالحين 
والأولياء. 


رتكا شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب 


وهؤلاء جعلوا الشرك من محبة الصالحين» فإذا كنت تحب الصالحين فتقرب 
إلبه بالفذوو والذغاء وغير ذلك من الشركة 


المتن 408 
الأصل الثاني: 
أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فيبين الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه 
العوام» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر أنه أمر المسلمين 
بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه» ويزيده وضوحًا ما وردت به ألسنة من 
العجب العجاب في ذلك» ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو 
العلم والفقه في الدين» وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. 
م الشرح 30 
أمر الله عَرَجَلّ في كتابه وأمر نبيه صََزَلنَهَيْتهِوَسَلَهَ في سنته. بالاجتماع في الدين» 
وترك التفرق فيه» فقال تعالى: © وَاَعْتصِمُوأ بحَبّلٍ أله + عيك و قرم #دزان 
عمران: 01٠١7“‏ وحبل الله هو القرآن» وقال تعالى: مإسَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَضَّئ يهو 
وُعَاوَألدِى أوِحتآ يك َمَاوَصَيْنَهءَإتِم وموك وس أن أَقمُوا رين ولا لتمرة 
فيد © [الشورى: 8١‏ وقال تعالى: مإمَيبنَ إِلْه وأتُوه وَأقبِمُوا الصَّكَ وي 
كبوأ من الْشرحكين 25 من لدت وَرَفْواْدِيتَهُمْ وكانوا شيعا يما حر 
ِمَا لَدهُمٌّ فَرِحُونَ © [الروم: 07١‏ 737]» وقال تعالى: #إِنَّ ا ديك وكاثوأ 
شِيَعَا © [الأنعام: 109]: أي كانوا فرقَاء يكمْر بعضها بعضّاء ويلعن بعضها بعضًاء 
وفي الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 


2 م 
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اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة»<22» وقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا يه شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم»(2. 

فالواجب أن نكون أمة واحدة, قال تعالى: هو سَصََكُم الْمَمَلوِينَ من مَل 4 
[الحج: 78]» فالله عَرَيِجَلّ سمّانا مسلمين» نستسلم لله عَرَيِجَلّ وننقاد ونخضع له 
بالتوحيد والطاعة. 

ولا يجوز للأمة أن تتفرق فرقًا وملا ونِحَلا كالأمم السابقة» بل نحن 
المسلمون جميعًا على دين واحد, ولذا قال صََِلنَََتِوسَرَ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد2(0 ولذا: لا يجوز لمسلم أن ينتتسب لأي جماعة من هذه 
الجماعات التي يُوالَى ويُعادَى عليهاء بأن تكون لها بنود من الدين تجتمع عليها 
وتفارق الأمة عليهاء وهذا من البدع» ونحن أمة واحدة» كما قال تعالى: 8 وَإنَّ 
مر 4ك دوي أن يكم َأَنَقُونِ # [المؤمنون: 01 

وصار أدعياء العلم في تفرق واختلاف في دين الله عَرَصَجَلَّه حتى صار الفقه هو 
التفرق في دين الله عَرَتَنَّه وصار من يأمر الناس باتباع النبي صَآَلَهعَلِوسَهَ 
والرجوع إلى السنة» وترك التفرق في الدين في أصوله وفروعه؛ إذا دعاهم إلى هذا 
قالوا: هذا زنديق» هذا مجنون. وليس مراد الشيخ ما يكون من الاجتهاد الذي وقع 
فيه خلاف بين الفقهاء الأربعة وغيرهم» فقد وقع هذا بين الصحابة من قبل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (40957) عن أبي هريرة روَلَتَدُعَنَهُ.وابن ماجه(79197) عن عوف بن 
مالك 

)١(‏ أخرجه مسلم(0١17)‏ عن أبي هريرة ووإَلدعَنه. 

(؟) البخاري/7791 ومسلم 8١/1١عن‏ عائشة وَوََيَدعَنْها. 
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إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشيّاء فبين الله 
هذا بيانًا شائعًا كافيًا بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًاء ثم صار هذا الأصل لا يعرف 
عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. 

0 الشرح 0 

فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمَّر علينا؛ لأنه لا جماعة إلا بإمام 
يُسمّع له ويُطاع» وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة بهذاء قال تعالى: 9# اها أَلَذبنَ 
ا تلبقا أنه تا طيقاً سول وول لخر نك 14 [النساء: 04]» والنبي صَكَِلنَهَِيِوسَهَ 
يُطاع طاعة مستقلة» حتى لو جاء بما ليس في القرآن» وأما طاعة أولياء الأمور فهي 
تبع لطاعة الله عَرَجَلَ وطاعة رسوله صَرََََِهعلتِوسَلََ ولذا جاء في الصحيحين: (على 

وو 

المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولاطاعة)00©. 

حتى لو كان من تأمر عبدًا حبشيّاء كما في الحديث عند البخاري: «اسمعوا 
وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسة زسيبة)20), فمن تأمر على 
المسلمين» سواء كان قرشيًا أم غير قرشيء عربيًا أم غير عربي» أسود أم أبيض. فإنه 
يسمّع له ويطاع» وقال صََأَلدَةءَلِتِوسَلر: «ومن كره من أميره شيئًا فليصبرء » فإن من 


(0) البخاري595 عن أبي ذر وَلطَيه. 
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خرج من السلطان شبرًا فمات. مات ميتة جاهلية(2©. وقال صَآَلنَعَيَهوسَله: «من 
مات وهو مغارق للحماعة. فإنه يموت ميتة جاهلية)2(0)» ولما دك النبى 
نسل شرار الأئمة قال: «وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم). قالوا: يا رسول اللّه» أفلا ننابذهم؟. قال: «لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة)20. 

ومن خالف هذا الأصل العظيم فهو مبتدع» كما نص على هذا الآئمة» ومن 
الفرق التي تخالف هذا الآأصل الخوارج» ويترتب على هذا سفك الدماء» وتضييع 
الأموال» والوقوع في الأعراضء وغير ذلك من المفاسد العظيمة التي يقع فيها 
لم يفتحوا للإسلام لا حصنا ولا قرية. وإنما هم ضرر على الأمة» وكثير من 
الجماعات الموجودة في هذا الوقت تت تتبنى هذا الأصل وهو الخروج على ولاة أمر 
البعلين. 

ويظنون أن من أصول الإسلام إقامة الخلافة» وهذا لم يؤمّر به شرعاء وإنما 
أنوقا بالترسينموانباع الثبن تسل والله مظهر دينه» ومن وقت قيام الدولة 
العباسية في القرن الثان الهجري. ولبستك الخلافة واحدة» فبنو أمية في المغرب» 
وبنو العباس في المشرقء ثم بعد ذلك تكاثرت الدول الإسلامية» ثم إن الدولة 
الإسلامية ليست امبراطورية بجباية المال والتسلطء. وإنما يقصد بالخلافة إظهار 
الدين وإقامة التوحيد»ء وهذا هو الأصلء ولذا: لما أرسلت المرأة ببدية لسليمان 

عَبتَلتَكم قال: مإأَْمِرُومَنِ يِمَالٍ فَمَآءَاتَنْءَ مه خَيْرُ مَمَآَاتَسكْم # [النمل: 5 ]: أي لا 
)١(‏ متفق عليه. 57 ٠‏ لاخ. 1855م 


(؟) أخرجه مسلم./85١‏ عن أبي هريرة 00 
(") أخرجه مسلم. 1855 عن عوف بن مالك ذَلَهُ. 
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أرضى إلا بإسلامكم. 
فالمقصود أن الواجب على الأمة الإسلامية أن تراعي هذا الأصل العظيم 
أصل السمع والطاعة» ولزوم الجماعة. 
يه 6 ور 
َي المتن 05+ 
الأصل الرايع: 
بيان العلم والعلماء. والفقه والفقهاء» وبيان من تشبه بهم وليس منهم, وقد بين الله 
هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: ”يب إِسَرَِ يل أذ روأ يِعَمَىَ الى امت عكر 
ولوأ يتبيكة أوفٍ يعَبَدكُمْ # [البقرة: ١‏ 4] إلى قوله: «ينبى إشرتويل أَدْدروأ نضرى الَو 
أنفْتُ عكر وَأَنْ َلك عَلَالْعلَِينَ 4 [البقرة: /51]. 
ويزيده وضوحًا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي 
البليد, ثم صار هذا أغرب الأشياء. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخيار 
ما عندهم لبس الحق بالباطل» وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه 
لايتفوه به إلا زنديق أو مجنونء وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهى 
عنه هو الفقيه العالم. 
30الشرح م3 
تعلمون أن العلماء يدخلون في أولي الأمرء وقد أمرنا أن نسألهم. كما قال 
تعالى: م#مَتَسَنْوَا أَهْلَ آَلذِّءّ إِنَكُثْرٌ ا سَلَمُونَ # [النحل: 57» الأنبياء: /ا]» فما هو 
العلم؟ ومن هم العلماء؟ وما هو الفقه؟ ومن هم الفقهاء؟ لأنه كان في زمانه وقبله 
وبعده من يدعي أنه من أهل العلم وأهل الفقه. فيُضل الناسء كما في الحديث: 
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«اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)2©. 

والعلم هو معرفة الحق بدليله» والحق هو الكتاب والسنة» ولذا: قال تعالى: 
سَسمَلُوا هل لذو إن ثم لا تكَلَمُوْنَ * [النحل: 57» الأنبياء: 17]: والذكر هو 
القرآن» وبيانه بالسنة النبوية» فلا بد أن تعرف العلم حتى تعرف العلماءء» ولا بد أن 
تعرف الفقه حتى تعرف الفقهاء. 

العلم قالالله قالرسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 

والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية» ولذا: فليس المقلدة 
فقهاء. 

ويتشبه بالعلماء والفقهاء من ليس منهمء وهم المتعالمون» فيضلون الناس» 
ويغتر الناس بحديثهم وفصاحتهمء ويسألونهم ويأخذون عنهمء فيضلوا. 

وضرب الشيخ مثالا لبني إسرائيل» وذلك أن علماءهم كانوا يلبسون الحق 
بالباطل» أي يخلطون الحق بالباطل ولا يُميزون» فيلتبس الأمرء ويكتمون الحق 
عن العامة» فمثلًا الآن: جاء الشرع بمحبة الصالحينء لا عبادتهم» لكنهم يخلطون 
بين الأمرين» فإذا قلتَ: هؤلاء الذين يأتون لقبر هذا الرجل -الذي يزعمون أنه 
صالح-» وينذرون له ويطوفون حول قبره. قالوا: هذا رجل صالح. أتنكر محبة 
الصالحين؟ أتتكر أن الصالحين والأولياء لهم مقام عند الله عَرَكَجَنَّ؟. تقول: أنا لا 
أنكر هذاء إن كان صالحًا فالصالحون لهم مقام؛ لكن لا نعبدهم من دون الله 

0 فالعبادة شيء آخرء فلا تخلطوا هذا بهذا. وقد قال النبي صََِللمعَدَهِوسَله: ١لا‏ 

تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريمء إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم”117" عن ابن عمرو بن العاص ذَخَيَهُ وَلكه. 


ردكا م 


0 2# لم 


عبد الله ورسوله)(0» فهو رسول ولكنه عبدء وقال تعالى: ## فلإنَما أنأ دشرم 
ِلآ إِلَجَكْم لَه ويد 4 [الكهف: ٠‏ فصلت: 5]: فالنبي لم 
يوحى إليه» والإله هو الذي يعبد. والرسول يطاع فيما يبلغه» وكذلك لا نخلط بين 
أن يكون الرجل صالحًاء وبين أن يكون معبودًا من دون الله عَرَكِجَلَّ. 

وصار العلم والفقه هو البدع والضلالاتء؛ ملا بعض الفقهاء كتبهم بالبدع 

وصار من يتفوه بالكتاب والسنة ويستدل مهماء فيدرس كلام الفقهاء وأكمة 
الإسلام» ولكنه يعرف الدليل والأصول التي سار العلماء عليهاء إذا جاء أحد على 
هذه الطريقة قالوا: هذا زنديق» هذا مجنون. 

وصار من ينكر ما عليه السلف. وما جاء في الكتاب والسنة» ومشى على 
التقليد المحض» وملا المصنفات من البدع والضلالاات» صار عندهم الفقيه 


العالم. 


عه © مو 


)١(‏ رواه البخاري 45 5 ”' عن عمر ؤَنَهُ. 
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:8 المتن 48 
الأصل الخامس: 
بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله 
المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: 18 قُلْ إن كُدَتْمٌ 
َحبُونَ لَه عون يبك ألَّهُ ‏ [آل عمران: ]"١‏ الآية» وآية في سورة المائدة وهي 
قوله: يما لدي 00 7 عن ديئق صَوْفَ يك أنه وو [ لخد 
وَجبُوتَهِ 4# [المائدة: 5 0] الآبة. وآية في يونس وهي قوله : #ألَآ إرك أَوْيَآء أَمَه لا 
حَوَْفٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَْوْ # [يونس: 117]» ثم صار الأمر عند أكثر من يدعى 
العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع, إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع 
الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. ولا بد 
من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربناء نسألك 
العفو والعافية إنك سميع الدعاء. 
م الشرح 30 
هذا الأصل في بيان من هم أولياء الله؟ لأن هؤلاء صاروا يعبدون من يزعمون 
أمهم أولياء» وعبادة الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة شرك بالله عَرَيجَنّه لكن هؤلاء 
جعلوا الفجار أولياء» ولذا: ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لآن هؤلاء يدعون الناس إلى عباد: مهم» ويُضللون 
الناس بما يجري على أيديهم مما يزعمون أنه كرامات» وليس بكرامات» وإنما هي 
أحوال شيطانية» فقد يطير الإنسان في الهواء» ويمشي على الماء» ويرونه في عرفة 
ويسلّم على بعضهم. وفي اليوم نفسه يكون في بلده ويسلّم على الناس» وهذه 


م شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب 


أما أولياء الرحمن فلا يرضصون أن بعبدهم الناس من دون الله عبج ولذا: 
وإذا أردت أن تعرف الولى من غيره فانظر إلى حاله» فإن كان متبعًا للنبى 
وله فهو الولي. 


وذكر المؤلف قوله تعالى: 4# يَتأها لذبن “!منُوأ من يربك مِنَكج عن ديزو ضَوْقَ يق مه 


َو بهم وَححيُوتدْ 4 [المائدة: 05]: فمن يترك الدين ردة وكفرّاء فسوف يأتي الله 
010 وو أ دسو مر صرعة وهو وا 
بغيرهم, والله عَرَعِجَلَ غني؛ قال تعال * ا الناس أنسم الفقراء إل أله وله 


نالحد 0 إن يَأ بكم وَيَأتِ يق ديد 93 وَمَاَِكَ عل اه ير 
[فاطر: له عَريَجَلّ ويحبوثهة وهولاء 
الله عَرَصِجَلّ وأحبابه» الذين يحبهم ويحبونه. 


3 


ا 


ومن أوصافهم: د عَلْ الْمُؤْمِِينَ أُعِزَّوَ عَلَ الكفرن م هدو ف سبي ل الله وَلَايحَافوْنَ 
وْمَدَ كَآيرٍ #* [المائدة: ؛ 5] هؤلاء هم الأولياء» لا الذين يأتون الفواحش ويقولون: 
لس ا ا ا سر 
الله» فرّفعت عنا التكاليف. ولذا: ذ فمنهم -أجلكم اللد- من كان يأ الفواحش في 
الطرقات» ويقولون: رُفعت عنه التكاليف. 

وذكر الله عَرَِجَلَ أن الولي هو المؤمن التقي» كما قال تعالى: الآ إرت 
وي الله كا حَوَفٌ عَيهِمْ ولا هُمْ محرت 2597 الت متأ وكَاوأ 
يَتَفْوتَ # [يونس: 37+ ]4 فبقدر ما يكون عند العبد من التقوى فله مثل ذلك 
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من الولاية» ولذا: فالعاصي والفاسق من المؤمنين له نصيب من الولاية؛ لإمالة 
ولماعتدة روائه واواار !ا دروام كنا وساي م أَوْبنًا الكتب الَذِينَ 
ام ا نهم ظَاِلْم لَِفَسِدِ- ومنهم مَفْتَصِد وَمِنْهُمَ سَإِقٌ بالْحَيرتٍ بِِذَنٍ 
اك 9لا]» والسابق أكمل ف الولاية: 


المحمدية» ويقولون: ع لا يتبع موسى. ع -قبحهم الله - 
الأولياء مثل الأنبياء. 


وعندهم أن من جاهد في سبيل الله ليس من الأولياء» ولذا: فإن هؤلاء الصوفية 
عند الاستعمار الإنجليزي» ركبهم الإنجليزء وكان الصوفية ينهون أهل البلدان 
الإسلامية عن جهاد الإنجليز. 

وعندهم أن ترك الإيمان والتقوى هو الولاية؛ لآن الولي عندهم رُفعت عنه 
التكاليف. 

فيسأل الشيخ ويدعو الله عَرَيَجَنّ أن يحفظه من ذلك» ونحن كذلك نسأل الله 
عَيََجَلَّ أن يعافينا من هذه الضلالات العظيمة. 


جه © مو 
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:5 المتن 708 
الأصل السادس: 
رد الشبة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد 
هو الموصوف بكذا وكذا أوصانًا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمرء فإن لم يكن 
الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضًا حتمًا لا شك ولا إشكال فيه» ومن طلب 
الهدى منها فهو إما زنديق» وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهاء فسبحان الله وبحمده كم 
بين الله سبحانه شرعًا وقدرّاء خلقَا وأمرّا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى 
بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون 98 لَمَدَ حَقَّ الْصَوَلُ ع3 
كيم فَهُم لا يميت 00 ناذا أ ا 
© وَححَلَا عنْ بين دهم كد وَمِنْ حَلْفهِمْ سدًا فأَعْسَيسهُمْ هَهُمْ 0 يثية ا 
وَسوآءعليم أنَدرسَهُمَ آم ل ْذِرَهْمْ لَايؤمِنُونَ (1) إِنَمَاشَذْرُ منِ تب اتيظ وده 3 


سم لذ رده جو لاح الا 


ليحن بالْعيبِ هشر مَعْفْرَوَوَآَجْر حكَريوٍ © [يس: .]١١ -١/‏ 

آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

م الشرح 30 

هذا الأصل في رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة» واتباع 
الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» كيف صرفوا الناس عن القرآن والسنة؟ تقدم 
أن القرآن والسنة يفهم العامي الكثير منهاء وذكر الشيخ أخهم صرفوا الناس بقولهم: 
القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. فإذا جاء ينظر في القرآن والسنة وقد 


ا 5 1 


درس وتعلم وتفقه ودرس اللغة العربية» قالوا: اترك الكتاب والسنة؛ لأنك لست 
وإذا سألناهم عن شروط المجتهد المطلق» ذكروا شروطًا قد لا تتوفر في أبي 
بكر وعمر وََليَدعَنهًا. 
وأهل الأصول عندما يذكرون شروط المجتهد المطلقء لا يقولون بأن من لم 
يكن كذلك لا ينظر في الكتاب والسنة» لكن هؤلاء يقولون: اترك الكتاب والسنة ما 
دامت الشروط لم تتوفر فيك. 
5 ش 1 + ضف ٠‏ رزعايدة 
والقران واضح في وجوب الرجوع إليه» قال تعالى: مل لذ ركم بد ومن لم # 
[الأنعام: :]١9‏ أي ومن بلغه القرآن» وفي الحديث: «تركتكم على البيضاء. ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك202. وقد حفظ الله عَرَيَجَلّ القرآن والسنة 
لتقوم الحجة بهماء وهذه أدلة واضحة» ومع ذلك صرفوا الناس عن ذلك. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


جه © مو 


)١(‏ رواه ابن ماجه (57) عن العرباض بن سارية يلنكة. 
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